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مد مسة 


الدعوة إلى الله تكليف دائم بالنسبة لهذ الأمة, 

< ولتکن سَكْح أمةٌ یدون إلى الْخير ویامرون یمرو وینهون عن المتكر وأوليك هم 
حون 4 ( آل عمران: 6۱۰۶ 

ذلك أنها أمة حاتم الرسل نه التى تحمل رسالته عن بعده» ورسالته جيم 
موجهة إلى البشرية كافة » و إلى الزمن كلهء من لدن بعشته إلى أن يرث الله الارض 
ومن عليها. 

وهي رسالة ذات شتين: شق موجه للذين لم یزمنو! بهذا الدین بعدء لدعوتهم 
إلى الهان؛ وشق موجه للذين آمنواه لتذكيرهم وترسیخ یانهم: 

< ودک فان الاکری تفع المزمین » (الداريات: 08), 

ل ايها الدين منوا آمنوا بالله ورسونه والكتاب الذي قزل على زسوله والکتاب الذي 
رل من قبل که (النساء: ۰6۱۳5 

ولکن الأمة الاسلامية مر الیوم بظروف خاصة» ربا لم تمر بها من قبل» فقد 
هبطت معرقتها بالاسلام إلى آدتی حد وصلت إليه فى تاریخها کله وأما مار ستها 
للإسلام فهی أدنى من ذلك بکیر ! 

ولذلك فان مهمة الدعوة الیرم احطر بكثير من مهمتها فى الظروف السابقة , فلم 
تعد مسجرد التذکیر» بل آرشکت أن تکون إعادة البنای الذى تهاوت أسسه 
وأوشكت أن تدهار » فى الوقت الذى تداعت فيه الام على الامة الاسلامية من کل 
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جاتب؛ كما آخبر الرسول يك : قيوشك أن تداعی علیکم الم كسا تداعی 
لا على مها . قالوا: أمن قله نحن یومع یا رسول الله؟ قال: «بل انتم 
پوشد کب ولکنگم لاء کششاء السیل یمن الله اكهابة من صدور آعدالکم 
ولیشلفن فى قلوبكم الوعُنه. قالوا: وما !لوعن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا 
وكراهية الوت»۱ ۱ 

وکلتا ثقة أن البناء سيعود بإذن الله » وسیعود شام كما كان . والبشرات كلها 
تشير إلى جولة جديدة للإسلام» مكمّدة فى الأرضء على الرغم من كل الحرب ال 
تشتها الجاهلية فى الارض كلها على الاسلام. ولكنها مهمة شاقة فى الغربة الثانية 
للإسلام: #بدآ الإسلام غريباء وسيصود غريبًا كما بدأ» ۰۲ . مهمة تمتاج إلى جهد 
فائق وبصيرة نافذة ‏ 

قفی الغربة الأولى كان الاسلام معلومًا عند الناس قى أصوله العامة على الأقل» 
وهى الان بالل الراحد والإيمان بالوحى والنبوة والإعان بالیعث ؛ سواء فى ذلك 
من دخل فى الدين دید ومن وقف يحاربه أشد الرب» ويرصد طاقته كلها 
المحاولة القضاء عليه» وا كان سيب الغربة قلة المؤمنين به» وضعفهم وعوائهم 
على الناس» وكثرة الرافضين له» وطغيانهم فى الأرض . 

قال ورین تول لرسول الله 4 حين أخبر ته خديجة رضى الله عنها بقصة 
الوحى : ليتنى أكون قيها بذعا حين يخرجك قومك! قال : «او مرج هُم11 
قال : ما جاء أحد بشل ماجثت به إلا خودی! ٩‏ . 

وسال رجل رسول اللہ سکیم : إلى أى شیء تدعو الناس؟ قال : وحم للا 
له إلا الله . قال . هذا أمر لا تتركه لك العرب1 

أما فى الغربة الثائية فالأمر مختلف» وان كانت الغربة غربة فى جمیع الأحوال. 

الاسلام الوم غريب على أهلهء فغسلاً عن غربته على بقية الناس» وحين 
(۱) آحرجه احمد رآبو دلود. (۲) آخرجه مسقم, 


(۳) انظر كب السميرة . 
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تعرضه عليهم على حقيقته پستو حشرت منه» ویقولون لك : من أين جشت بهذا؟ 
ليس هلا هو الإسلام الذى تعرفه! 

حين تقول للطائف حول الضريح» يتمسح به» ويطلب البركات من صاحبه 
التوفی منل سنین أو منق قرون: إن هذا شرك لا يجوزا يقول لك : من أين جعت 
بهذا؟ إنك أنت الای تريد أن تجرد الإسلام من روحانيته! 

وحين تقول لمن یشرع بغير ما أنزل الله» وان يرضى بشرع غير شرع الله : هذا 
شرك. يقول لك: من أبن جشت بهذا؟ هذا تطرف وجسود ووجعية! الدنيا 
تطورت! أو يقول لك على أفل تقدير: شرك دون شرك! شرك لا يخرج من اثلة! 

وحين تقول لاستاذ علم الاجتماع ء وأستاذ علم النفس» وأستاذ التربية» وأستاذ 
التاریخ. . . إن ما درستمره من علوم الشرب» وما تدرّسوئه لطلايكم مخالف 
للمفاهيم الإسلامية» وفى بعض الأحيان مصادم مصادمة صريحة للحقيدة؛ بقولون 
لك_إلا ما رحم ربك : ما للإسلام وهله الأمور؟ تريدون أن تمشروا الإسلام فى 
كل شىء؟ هذا علم ؛ والإسلام دين! والدين لا دخل له بالعلم! 

ومثات من الامور. . حين تعرض حقيقة الإسلام فيها للناس يستوحشون ؛ وقی 
أقل القلیل يستغريرن» وتحتاج إلى جهد كبير لإقناعهم بأن هذا هو ما جاء من عند 
اه وليس ما تصوروه هم على أنه الاسلام 

وذلك كله فى مجال «المعرفة». . أما مجال الممارسة قا مهد الطلوب فيه قد 
يكون أشد! 

إث العرفة و-حدها لا تكفى » ون كانت هی اليداية التى لابد من البده بها فيل كل 
شىء وقد كانت الكلمة الأولى التى بدا بهسا الوحى هى كلمة طاقرأً4 
(العلق: ۰6۱ ثم نزل على رسول الله َم بعد فترة قوله تعالى :ظط فاعلم أ له له إل 
ال 4 (محمد : 16). والعلم- كما فهمه السلف الصائح رضوان الله عليهم ‏ ليس 
جرد المعرفة» إنما هو العرفة التی تودی إلى المعمل» ومن ثم انتقلت المعرفة من طور 
التعرف على الحقيقة إلى طور العمل بمقتضاها. 
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ولتن كان تعريف الناس بدقائق مغهوم لا إله إلا الله قد استخرق من جهد الرسول 
مويه شينًا غير قليل فى غربة الاسلام الاولی» فان الجهد الحقيقى النی بذله رسول 
الله مه -فی مكة حاصة. كان هو تربية المؤمئين إلذين قبلوا الحق وآمنوا به» على 
مقتضیات لا إله إلا الله: مرحلة بعد مرحلة حتی استقاموا على الطريق» بدم) بتربية 
القاعدة الصلبة الراسخة البنیان» ثم تربية سائر الئاس . 
واليوم فى غربة الإسلام الثائية ‏ تواجه الدعوة ضرورة بذل الجهد قى الأمرين 
التعريف والعربية . 

فالسعریف بالإسلام لوم یعوفون بعضه ويجهلون بعضه ویظنون فى الرقت 
ذاته آنهم یعرفوته كله » مشکلة تاج إلى جهد لیس بالقلیل . آما التربية ‏ بالسبة 
آلقاعدة على الاقل - فمشكلة تحتاج إلى جهد أكبر ؛ لتعدد مجالات التريية الطلوبة 
من جهةء ولأن النفوس لا تتخلی عن مألوفاتها بسهولة ولا تستجیب استجابة 
فورية لكل ما يطلب منها من تكاليف. . فضلاً عن کون الطلوب لیس مجرد بناء 
تفوس مژمنة» بل [عداد شخصیات فائقة التکوین» تصلح لحمل الهمة الشخمة 
التى تواجهها. 

ومن المهم ‏ إلى الدرجة القصوی. أن نسرف كيف ندعو اناس . . فالأزمة التى. 
ير بها العالم الإسلامى اليوم أزمة حادة ربا كانت آشد أزمة مرت به فى 
التاريخ . . وتجمع الأعداء شرب الاسلام» ربمالم يسيقه من قبل تجمع بهذا الحمجم 
وبهذا الإصرار . وحاجة البشرية إلى الإسلام الیرم لا تقل عن حاجتها إليه يوم آنزل 
على رسول الله بكم . 

ومالم نسر فى طريق الدعوة على خطى مستبصرة» مستمكنة فى ذات الوقت» 
ققد لا نصل إلى ما نهدف إليه» وقد يذهب الكثير من جهدتا بغير طائل حقیقی . 

ولقد كان موضوع الدعوة يشغل تفكيرى منذ أمد ليس یالقصیر؛ فيرد على 
خاطرى سوال ملح : كيف ندعو التاس؟ ما الأسلوب الصسیح للدموة؟ تخاصة وأنا 
أرى فى مسيرة الدعوة- بين الحون واین-.ما يبدو أنه تقصير فى بعض الجوانب» أو 
تعجل فى يعض الجوانبء أو انحراف فى بعض الجوانب ‏ . قأقول قی نقسى: إنه 
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لابد من مراجعة شاملة لمسيرة الدعوة خلال ما يزيد على نصف قرن؛ حتى نستكمل 
ما وفع فى مسيرتنا من نقص ولا نکرر ما وقعنا فيه من أخطاء؛ وحعى نستقيد من 
عبرة الماضى لتقويم الحاضرء وتسدید العمل من أجل المستقبل» وثلك مهمة جادة 
يجب أن تشغل الدعاة فى كل مرحلة من مراحل السیر . 
وفى هذه الصفحات؛ أحاول أن أعرض ما یجول فى خخاطرى من أفكار فى هذا 
الشأن» وهو أولا وآعراً اجتهاد يخطئ ویصیب» آدعر لله أن يوفيقنى فيه إلى 
السداد ETS‏ د إلا ملاح ما استطمت وما ترقيقي إلا بالله عليه وکات وإليد اتیب أ 
(هود؛ 6۸۸ 
محمد قطب 


تأملات فى تشأة الجيل الأول 


نحتاج أن نقف وقفات طويلة نتأمل فيها نشأة الجيل الارل؛ لان فيها زا كاملا 
لكل من أراد أن يدعو» أو پتسحرك بهذا الدين فى عالم الواقع » فقد صع ذلك الیل 
على عين الله سبحانه وتعالی: كما قال سببحانه لموسى عليه السلام : ل واتعليم عل 
عينِي » (طه : ۹ وشا على يدى أعظم مرب غى تاريخ البشرية» محمد رسول 
الله ِا فكان جيلاً فرید) فى تاريخ البشرية كله يوجهه الله بالوحی: ويتابعه 
رسول الله ملك بالتربية والتوجيهء فاكتملت له كل وسائل النشأة الصحيحة فى 
أعلى صورة: فأصبح كالدرس «النموذجى»» الذى یلقیه الاستاة لیعلم طلابه كيف 
يدرّسون» حين يثول إليهم أمر التعليم. 

ثم إن إرادة الله سیحانه وتعالى قد اقتضت أن يتم أمر هذا الدين على السان 
الجبارية ... لا الخارقة .. لحكمة آرادها الله لكى لا یتقاعس جيل من الأجيال فیفرل: 
زا نصر الجيل الأول بالخوارق» وقد انقطعت الفوارق بعد رسول الله مخ ۱ 

فما كان فى هذا الدين من عناصر غير بشرية» فهو الوح الثرل من عند الله ؛ 
وذلك باق وسحفسوظ بحغظ الله : إا نحن تزا کر وال له لحافظون» 
(المجر .)٩:‏ 

وهو بالنسية للجيل الأول كا ميل الاخیر ه هو كلمة الله لهذه الامف وللبشرية 
كافة» تحمل حقيقة هذا الدين» وتحمل المنهج الربالى» الذى يريد الله من البشرء إلى 
قيام الساعة» أن يقيموا عليه -حياتهم » ويؤسسوا عليه بنیانهم» سواء كان هو الكتاب 
التزل؛ أو البیا الذى قام يه رمسو ل الله كم لهذا الکتاب بالستة القولية أو 
السملية : $ وفنا يك الذكر لعن قاس ما ل إلجهم ولعلهم یفگرون 4 
(التحل EE ) ٤:‏ برض لاي د 
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آما قتال الملائكة مع المؤمنين فى بدرء فلم يكن هو فى ذاته الخارقة: $ إذ بوجي 
الذي آمتوا ساقي في قوب الدين قروا راشب 
اربوا فرق الأعتاق وَاضْرِيُوا منم بان 4 (الأنفال :۰ .. فتزول الملائكة 
وتثبيتهم للبشر» لا پقتصر على معركة بدر » إنها قد يحدث بأمر الله قى أية مناصبة : 
جرد الذي قو ًالهم امتقاموا مزل هم نهآ تخافوا ولا فوا وروا 
اجه التي كم ُوضدون د نن رب او کم في لته انیا وقي الآخرة... 4 
(فصلت: ۳۱-۲۰). 

إنما كانت الخارقة هى رؤية المؤمنين للملائكة وهی ثقاتل معهم: < وما عله الله 
رهق ونين فم روت ار وا جد فش ی 4 ذال 
عمران: ۱۲۲ 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد اختص يها أهل بدر من دون الزمنین: فقد كانت 
بدر حدقا وا لایتکرر كل يوم: ‏ يوم الفسرقان يوم التسقى الماد 4 
(الأنفال: ۰۰۶۱ فهى التى كتبت التاريخ» ولیس فى كل يوم یکتب التاریخ. . إغا 
تكتب منه سطور إثر سطور! 

وفيما عدا هذه الخارقة التى اختص بها آهل بدرء وفيماعد! ما يختص بشخص 
الرسول ميتم ٠‏ فقد جرت آمور الإسلام كلها على السنة الجارية» من استضعاف 
فى المبدأء وابتلاء وصبر وغحیص, ثم تمكين على نخوف ثم تمكين على استقرار 
وقوة؛ نم آنتشار فى الأرض . لذلك فإن الدروس الستفادة من نشأة الجيل الأول 
هی دروس داثمةء لا تتعلق بالنشأة الأولى وحدهاء وإغا هی قابلة للتطبيق فى كل 
مرة تتشابه فيها الظروف أو تتمائل: لانها سن جارية» وليست حوادث مفردة عابرة 
لا تتکرو. 

واذا كان الله سبحانه وتعالی قد وج فى کشابه اللزل» لتدیر السئن الربانیق 
ودراسة التاریخ-اللی هو فى الحقيقة سجری الستن فى عالم الواقع ‏ فتحن جدیرون 
أن تعکفب على دراسة التشأة الأولى ؛ لنستخلص منها المروس والعبر» ولتکون ماد 
لنافى کل تحرك تقوم به» ومسكًا لاستقامتنا على الطريق أو انحرافنا عنه ‏ 
1¥ 


وقد استوقفتى فى آمر النشأة الأولى عدة أمور. زاد من رغبتى فى تديرها وتأملها 

ما آراه بين ین این من ممخالفة اقتضباتها فى مسیرتنا الخائية» وما أراه قد ترتب 

على هذه المخالفة من نتائج معوقة للمسيرة» فأحببت أن أعرض بعض هله الأمور 

فى هذه الصفحات» داعيًا الله أن يجنينا الزلل دائمًا وأن بهدینا إلى سواء السبيل . 
¥ # # 


من أشد ما استوقفتی فى مسيرة ا لحيل الاول» ذلك الأمر الربانى للمؤمنين أن 
يكوا أيديهم فى مرحلة التربية يمكةء وأن یعحملوا الأذى صابرین» وقد أشار الله 
إلى هذا الأمر فى قوله تعالى» سذکرا به: « ألم ثر إلى الذين قبل لهم كُقُوا أيديكم 
رآفیموااللاة وآثوا رکه (النساء: 6۷۷ 

وكان بعض الصحابة رضوان الله علیهم قد سال الرسول بل حين اشعد الاذی 
بالمؤمنين: الا نقاتل القوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ما أمرنا بقتالهم»(۹۱. 

ولم يرد فى التصوص- لا فى الکتاب ولا فى السنة-بیان لحكمة هذا الامر 
الربانی ومن ثم فالامر متروك للاجتهاد لمعرفة الحكمة مته وربما كان آیسر سبيل 
للتعرف على حكمتهء أن تفترض أن المؤمنين کانوا قد دخلوا فى معركة مع قريش 
فى ذلك این فماذا كان یکن أن يترتب على ذلك؟ ثم نتدبر الفوائد التى تحفقت 
حين كفوا أيديهم ولم يدخلوا فى معركة فى ذلك الوقت . 

أيسط ما يكن أن يتصور من نتائج هذه المعركة غير المتكافثة» أن تتمکن قريش 
من [بادة الزمنون» وهم حيئل قلة مستضعفة لا سند لهاء فینتهی أمر الدعوة الجديدة 
فى معركة وإحدة أو عدة معارك متلاحقة» دون أن يتحقق الهدف» ودرن أن يتعرف 
آلناس على حقيقة الدعوة ودون أن يكتب لها الانتشار . 

ونشترض أن الس رکة- على اثرغم من عدم تكافثها ‏ لم تؤد إلى إبادة المؤمنين 
كلهم فثمة أمر آخر على غاية من الأهمية» يلفت انتباهنا يشدةء لاتصاله با بجری 
من أسعداث فى وفتنا اخاضر . 


(۱) انظر كتب السيرة. 


لمن كانت الشرعية فى تلك المرحلة فى مكة؟ لقد كانت فى حس الناس جميعًآ 
تقريش . 1۰ 

وما وضع المؤمنين يومكل؟ وضعهم أنهم حارجون على الشرعية. .1 

ومن حق صاحب الشرعية ولا شك .أن يؤدب الخارجين علیه! 

وصحیح أن قريشًا تشند فى «التأديب؟ إلى حد الفظاظة والقسوة» وأن بعض 
الناس قد يعأذى لهذه الفظاظة» حتى ليحاول أن بیسط حمایته -آوجواره-علی 
بعض المعليين الستضعقین؛ ولكن يظل الامر فى حس الناس من حيث الميدا أن 
قريشا هی صاحبة الشرعية » وآن المؤمئين خارجون على الشرعية» وآن من حق 
صاحب الشرعية أن يودب الخارجين عليه! 

قهل كان من مصلسحة الدعوة أن يدخل المؤمنون يومدف فى معركة مع قريش + 
وهذا التصور هو السائد بين الناس؟1 3 

كلا بالطيع 1 

والآن فلننظر ماذاتم حين استجاب الومنون للأمر الربانى وكفوا أيديهم . 

لقد تمت أمور كثيرة فى الحقيقة . . 

قفى البيثة العربية المعروفة #باباء الضيم»» والتى تحدث فيها المعارك الضارية» 
لأسباب نرى نحن اليوم أنها تانهة لا تستحق أن تراق فيها قطرة دم واحدة» وقد 
تطول تلك المعارك سنوات عديدة» ویفنی فیها كثير من الخلق كمعركة داحس 
والغيراء 0©. . فى البيعة التى يمدشق فيها الرجل السام لأدنى إهانة توجه إليه» 
والتى يقول فيها عنترة: 


(۱) معركة نشيت فى أواخر العصر الجاهلى بين قبیلتی عبس وفییان ؛ بسبب سباق أجرياه على فرسين 
|حداهما تسمی داحس والأتمرى تسمى الغير!ه: فاختلفت الفیلنان على نتيدجة السباق: فقامت 
بيتهما الحرب» وانضم لكل قبيلة حلفاؤهاء وطالت !غرب وقتل فيها خلق کثبره حتی تخل من 
تدخل للصلح ييثهماء فوضعت الوب آوزارها. 
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ولقد خشسیت بان آموت ولم تدر للحرب دائرة على ابتى ضمسضم 

الشائمى عرضى ولم آشتمهما والتاذرین إذا ثم الشهسسا دمی! 

ویقول فیره ! 

آلا لا يج هلّن آحسد لينا فتجهل فوق جهل الجاهلينا! 

فى تلك البيئة» يؤذى رجال ذوو حسب ونسبء منهم من هو من آشراف قریش 
ذاتهاء ثم لا بردون! 

شىء پلفت النظر ولا شكء + لأنه مخالف مخالفة نامة لاعراف البيغة. . 

بعيارة آعری. شىء ليس من صنم البيئة . . فلا بد أن يكون من صم شىء آنعر 
خلاف البيئة1 

ثم يشتد الأذى ويستمر وهم صایرون! 

هنا معنى جديد ليس من صنع البيئة كذلك؛ ففى سبيل أى شىء يحتمل هؤلاء 
مايقع عليهم من الأذى » ثم يظلون مصرين على التمسك بمايعرضهم للأذى؟ 

أقى سبيل شرف القبيلة؟ آفی سبیل مغدم من مغاغ الأرضص؟ أفى سبيل شهوة من 
شهرات الأرض؟ 

لا شىء من ذلك كله . . إنما هو فى سبيل #عقيدة؟ يعتقدولها . 

وقد تفهم هذه البيئة أن تكون السقيدة أعراقًا وتقالید» يستمسك الناس بهاء وقد 
بقاتلون من أجلهاء آما أن یتحملوا الأذى فى سبیلها-وهم لا يردون_فأمر جديد 
كل اشدة على هذه البيلة ء بيئة الأعراف والتقالید! 

ثم غضی شوطا آخر» فيتضح أمر جديد. 

إن الأذى يشتد حتى يصبح مقاطعة اقتصادية واجتماعية» ويصل إلى حد 
التجويعء بل يصل يبعض الناس حتى الوت» ولا بتخلون عن عقیدتهم1 

لايمكن ‏ فى عرف البيثة» ولا فى عرف البشر عامة. أن يتحمل الئاس مثل عذا 
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الأذى من أجل باطل . . إنما لابد أن یکون حقًا يعتقده صاحبه: ويحتمل الاذی من 
أجلهء وهوت من اجله. 

بل إن هذا الق الذى يعتقده هو آغلی عليه من أمنه وراحته ومکالته وکرامته . - 
وحتی من نفسه» حتی من سیاته . 

تلك المعانى كلهاء التى برزت للوجود من خلال « کفوا آیدیکم 4 می التى أت 
بالأنصار من المديئة» حتی وإن لم تغیر كثير؟ من الاحوال فى مكة! 

نستطيم أن نقول فى عبارة موجزة: إن أهل مكة اصطلوا النارء ولكن أهل المديئة 
استضاءوا يها عن يعد فاهتدوا إلى ادق الذى شاء الله لهم أن يهتدوا إليه ‏ 

N # 

ولم يكن هذا وحده هو الذى إتضح للأنصار» من خلال ( كفوا أيديكم 4 . . 
القد اتضح آمر آخر له أهميته البالغة فى حط سير الدعوةء وهو قضية «الشرعية) . 

يقول سبحانه وتعالى فى سورد الأنعام» وهى سورة مكية : ( وكذلك فمل 
الآيات ولك ن سبيل انمجرمین > (الأتعام :1 ۵۵). 

وكأن المعنى : نظل نقصل الآيات حتى تستیین سبیل المج رمين . 

وورود هذا المعنى فى آية مكية له دلالة واضحة ؛ أو ينبغى أن تكون وأضحة» 
فاستيانة سبيل المجرمين هدف صفصود. تبيئه لام التعليل فى قوله تصالی : 
ل رنسعیین 4 ونزول هله الآية فى الفشرة المكية» معناء أن استبائة سبيل الجرمین 
هی من آهداف الدعوة» بل من لوازم الدعوة فى القترة الأولى التى يتم فيها نشأة 
الجماعة المسلمة. 

فما الذى تحققه استبانة سبيل للجرمين للدعوة؟ 

إن استبانة سبيل المجرمين قتضمن أمرين : آولاً: بيان من هم ا مجرمون؟ وثائيًا: 
بياث السييل الذى يسلكونه» والذى من أجله آصبسوامجرمین . 

فمّن هم الجرمون؟ وما سبيلهم؟ وما علاقة تفصیل الآيات باستبانة سبيلهم؟ 
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لقد فصّلت الآيات قضية الألوهية؛ وهی القضية الأولى والكبرى فى القر آن 
كله والسور المكية بصفة خاصة. 

فصلت الآيات أنه إله واحد لا شريك له ولا یکن أن يكون له شركاء فى الذلق 
ولا فی الشدبی ولا فى أى شاخ من الشعونء وظلت الآيات تتنزل مبينة صفات 
ذلك الإله » وتنفى عنه الشركاء حتى صار العنی و اضسخا تماما سواه لمن أمن أو لمن 
كغرء فقد كان الكفار قد أصيحوأ على بيئة تامة نما يريد منهم ر سول الله له أن 
يعلموه ویمنوا به» سحتی قالوا كما روى الله عتهم : ب أجعل الآلهة إلها راحدا إن هذا 
أشي عجاب 4 (ص : 0). 

ولا تبين آنه إله واحسد لا شريك له» طلب من التاس أن يعسدوه وحده بل 
شريك؛ لاله وحده اقيق بالعبادة » وأن ينبذوا ما يدعون من الآلهة الزائفة؛ وأن 
يتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم» ولا يتبعوا من دونه اولیاء  :‏ ابعوا ما أنزل إليكُم من 
بكم ولا يعوا من دونه أؤلياء قليلاً ات کرو 4 (الاعراف: ۳). 

وعلى هذا ققد انقسم الناس فريقين اثنين : فريق المؤمنين» وهم الذين آمنوا أنه إله 
واحد؛ فعيدوه وحده بلا شريك؛ واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم وفريق للجر مین 
رهم الذين أبوا أن يؤمتوا به » وأن يعيدوه وحده وأن يتبعوا ما أنزله إليهم . 

وإذن» فأين تقع قريش فى هذا التقسيم؟ 

لقد كانت قبل تفصيل الآيات هی صاحبة الشرعية: وكان الزمنون فى نظر 
قریش» وفى نظر الناس آیشنا ‏ خارجين على الشرعية ٠‏ فما الموقف الآن يعد تفصيل 
الآيات؟ وبعد ما وفضت قريش أن تؤمن بالل الواحدء وتعبده وحده بلا شريك» 
ونتیع ما أنزل الله؟ هل بقيت هی صاحبة الشرعية» وبقى المؤمنون هم الخارجين على 
الشرعية؟ أم تبدل الخال عند بعضى الئاس على الأقل ؛ فأصیحت قريش وأمغالها هم 
الجرمین وأصبيح أصحاب الشرعية هم المؤعنين؟1 

إنها نقلة هائلة فى خط سير الدعوة» أن يشبين الناس من هم الجرمون» وما 
سبيلهم » ویتیینوا فى المقابل من هم الذين على الق » وما هو سبيل احق . 


۱۷ 


ولقد كان الإشكال بالنسية لقريش خاصة أنهم هم سدئة البیت ؛ الذى يعظمه 
العرب -جميمّاء فضلاً عن كونهم أصحاب ثروة وأصحاب جاه وحسب ونسب» 
فاجتمعت لهم بقاییس الججاهلية كل مقومات الشرعية؛ مترجة ببقايا الدين الحرف 
الذى ينتسبون به إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. . فلم تكن حزحة 
الشرعية عنهم آمرا هیّا؛ خاصة والخارجون على شرعيتهم ضعاف فقراء لا قوة لهم 
ولا مال ولا ستد من أأحد من ذوى السلطان! 

تقد كانت العقيدة الصحيحة وسدها هی التی يكن أن تجلیّهم عن شرعيتهم 
الدعات وتكشفهم على حقيقتهم + وهی آنهم مجرمون لا شرعية لهم لرفضهم 
الإيمان بالله الواحدء وعبادته وحده بلا شريك» واتباع ما أنزل الله . 

وهنا نسأل : لو أن المؤمنين فى مكة دخلوا فى معركة مع قريش» فهل كانت 
تستبین سبيل الممجرمين؟ لو دلوا المعركة وفى حس الئاس أن قريشًا هی صاحية 
الشرعية» وأن المؤمئين خارجون على الشرعية» فهل كان يكن أن يستقر فى خلّد 
آسد كما استقر فى خلّد الأنصار_أن القضية لها معيار آخر غير سدانة البيت» 
وغير الال والجماه» وكثرة العدده ورصيد العرف»٠‏ ورصيد العاریخ؟ وأن هذا المسيار 
هو : لا إله إلا الله . . هو الإيان بألوهية الله وحده بلا شريك؛ وما يترتب على ذلك 
من ضرورة اتباع ما أنزل الله : وأن هذا هو اطق الذی لا شىء بعده إلا الفلال + 
وآن هذه هی القضية الكبرى التى يقاس بها كل شىء» وينبنى عليها کل شیء؟ 

حمل كان يكن أن يصل الق الذى يحممله الزمتون إلى أفكدة فریق من الناس» 
كما وصل إلى آنشدة الأنصار» لو أن المؤمنين دخلوا معركة مع قريش» أم كان غبار 
تلع رکة ينشى على حقيقة القضية» وتنقلب القضية بعد قليل إلى قضية ضارب 
ومضروب» وغالب ومغلوب» وتصبح قضية «لا له إلا الله؟ على هامش الصورة » 
إن بقی لها فى حس الناس وجود على الإطلاق؟1 

أظن الصورة وإضحة. . 

قد كانت ف كفوا أيديكم ) هی سر الموقف کله! 

كانت هی التى أناحت لقضية لا إله إلا الله وهى قضية الرسل جميعًا من لدن 
م1 


آدم إلى محمد وليك أن تبرز نقية شفافة واضحة» غير مختلطة بای قغبية آخری 
على الإطلاق» فتنفق إلى القلوب التى آراد الله لها الهداية صافية من كل غبش» 
فتدمكن من تلك القلوب» ويرسخ فيها الإيمانء كما تنفد إلى القلوب التى لم يرد 
الله لها الهداية » صافية من کل غبش » فیکفر أصحابها كفرا لا شبهة فيه . كفرا غير 
مسخعاط لا بالدفاع عن اللفس» ولا الدفاع عن الالء ولا الدقاع عن الأمن 
والاستقرار؛ شا هو الرقض الصریح الواضح للا إله إلا الله . . وذلك توطتة لقدر 
قادم من أقدار الله هو سنة من الستن ابلمارية : « ليهلك عن هلك عن ایند ویس من 
حي عن بيّة > (الاتفال : 49). 

هذا الوضوح الذى أتاحته للقضية ط کفوا ایدیکم 24 هو من مستلزسات 
الدعوة. . فیغیر استبانة سبیل الجرمین» على آساس لا زله إلا اله > واستپانة 
سبیل المؤمنين فى القابل» على ذات الأساسء لا يمكن أن تتسع القاصدة بالقدر 
العقول فى الزمن العقول» وتظل الدعوة ترواح مکانها: إن لم يحدث لها انتکاس 
يسيب من الاسپاب . 

وحين وضحث القضية على هذا الحو من خلال « كفرا ایدیکم ی جاء 
الاتصار! 

وحين جاء الانصار اتسعت القاعدة » وحدث تحول فى التاريخ! 


# ¥ # 

ولنا هنا وقفة عند هذه القضية . . 

من هم الأنصار؟ 

هل هم جماهير متحمسة» ألهب حماستها الاعجاب بشخص الرسول و 
والتعاطف مع هذه القئة الفذة من آلبشر : الذين صبروا على الابتلاء» هذا الصبر 
الطويل الجميل » وثبتوا رغم الصعاب وشدة البلاء؟! 

آم هم جنود جاءوا یرون جنديتهم على القسائد؛ ویدخلون فى صف 
المجاهدين؟ 
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ما أبعد الشقة بين هذا الوضع وذاك فى خط سير الدعوة! 

لاشك أن الب لرسول الله له كان قائمًا فى قلوبهم» من كشرة عا رأوا 
وسمعو! عن حصاله الكرعة موه وقد كان موذجا فرید؟ فى البشرء لا يدانيه أحد 
من عرفوه أو سمعوا عنه خحلال التاریخ. ولاشك أن التساطف مع المعديين فى 
الأرض » كان قائمًا فى قلوبهمء من كشرة ما رأوا وسمعوا من ألوان التعذيب» 
وألوان الصير على التعذيب. 

ولكن هذا وذاك لم يكن الدافع الأوحد الذى يحركهم؛ إغا ح رکهم ابتداء آنهم آمنوا أله 
لا إله إلا الله » وآن محمد رسو ل الله . . آمتوا باه ريك ومد ملم رسولآ» وبالإسلام 
دينّاء فجاءوا يبأيعون على السمع والطاعةء وعلى الموت و ایا 

قال لهم رسول الله مر : «متموتی؟» قالوا: تمنعك ما منم منه نساءنا وأطفالنا. 
وقالوا: لو استعرضت بنا الصحراء قطعناهاء ولو حضت ينا هذا اليحر حضتاه . 

جندية كاملة للدعوة املجديدة . . 

لم يأن يعد آوان #اجماهير» ! [غا يأتون فى موعدهم القدر عند الله . 

ولكن ماذا لو كان الأتصار رضى الله عنهم » مجرد جماهیر متحمسةء چاءعت 
بداقع الحماسة والحب والتعاطف فحسب. . هل كانت حماستهم تصير على لأواء 
الطريق؟ صل كانت تصبر للصدام حين يأتى الإذن من الله العلى القسدیر برد 
العدوان؟1 

آما أن الرسول ملم كان سیفرح يدخولهم فى الدعوة واعتنافهم الإسلام؛ فآمر 
لا نظده موضع شك. . وأما أن المؤمنين من أهل مكة كانوا سیغر حون برؤية وان 
لهم فى العقيدة» فأمر لا نظنه كذلك موضم شك. . آما أن الرسول ملقم كان 
سيتحرك بهم فى خط الدعوةء فأمر یسوطه الشك الكثيفء ودليله سؤال الرسول 
لم لهم : «متعوتى؟» فالسؤال لم يكن عن إهانهم» وقد جاءوا يعرضوته صريمًا 
بلا موارية: إثما كان عن حطوة أخرى وراء الإيمان» وهی تجنیدهم أنفسهم لا آمنوا به 
وعرفوا أنه الق . 
۷۰ 


لم يكن الرسرل كم سيتحرك بهم؛ لو أنه رأى من أحوالهم ألهم مجرد 
جماهير مشحمست لم تند نفسها بعد للدعوة. . ولم يكن سيعتبر أن القاعدة قد 
انسعت بتلك الجماهير المتحمسة التى آمنت. نعم ولكنها لم تجند نقسها لاحتمال 
التكاليف. 


*# چا 4 

متى ند الانصار آنفسهم للدعوة؟ 

قلا من قبل : إن النار التى اصطلى بها الومنون فى مكة» هى النور آلذی استضاه 
به الأتصار فى المديئةء قجاءوا یسرضون أنفسهم لتصرة رسول الله َه والدين 
میدید 

لقد جاءوا بقدر من الله نعم ولكن بسنة من سان الله كذلك , 

إن وجود الدموذج الواقعى. الذى يشهد للدعوة ا لمديدةء هو الثواة التى یحدث 
حولها التجمعء ویحدث التجمع تلقائبًا حول التواة ۰۸۸39 ثم يتسارع بعد ذلك: 
كلما زاد سسجم النراة. . سنة ربائية فى الکون المادى وفى حياة البشر سراء! 

والنواة الم كانت هی الجمساعة المؤمدة التى تکوئت فى مكة حول رسول الله 
یه والتى شكلها الوحی المتزل من عند اله » وصقلها المربى العظيم تك با 
أضغى عليها من روحه: وأعطاها من جهدی وتابع موها بصبرء وجلده وسعة 
صدره وحکمته ويصيرته. , ثم جاءت الابتلاءات فزادتها صقلا وصلابة وقربًا 
من الله . 

ومن سحلا © كفو أيديكم 4 تکونت النواة الام التى صنعت التاريخ! 

ولو كان المؤمنون قد دخلوا فى معركة مع قريش فى مكة» لتأعر کشیرا تكون 
النواة الأم» ولتغيرت كيرا صفاتها التى اكتسبتهاء وذلك فوق الغبش الذى كان 
سيصيب قضية لا إله إلا الله سين تتسول إلى قضية ضارب ومضروب: وغالب 
ومغلوب؛ ولتآخر كذلك التجمع الصلب حول الثواة الصلبة المصقولة المتينة اليناء. 

KH # 
۱ 


والآن فلنستعرض مام حتی الآن من خلال ط کفوا أيديكم 4 . 

لقد تمت أمور على غاية من الأهمية فى مسيرة الدعوة . . 

تم رير موضيع التزاع» إن صح التعبير. . إنه قضية *لا إله إلا الله» دون غيرها 
من القضايا. . 

ليس الصراع الداتر بين قريش وبين المؤمنين على سيادة أرضية» ولا على السلطة 
السياسية (وقد عرضت السلطة على رسول الله له قأياهاء وأصر على لا إله زلا 
الب والمؤمنوق من جانبهم ثم يسحركوا حركة واحدةء تهدف إلى الاستيلاء على 
السلطة). . 

لیس الصراع على «شرف» سداثة الییت: ولا «وجاهة» عدمة الحجيج . 3 

ليس على القوة الاقتصادية التى تملكها فريش وسمدها دون المؤمنين» وتحارب 
المؤمنين من تعلالها بالحصار والتجويح » والومنون لا يتعرضون لها من قريب ولا 
پعید . 


الصراع كله على القضية الکبری التی هى . والتی يجب أن تکون دائما - القضية 
الاولی» والقضية الکبری فى حياة الانسان » قضية من العبرد؟ ومن ثم من صاحبة 
الامر؟ من الشرع؟ من واضع منهج الحياة؟ قريش تریدها حسب آهوائها وخيالاتها 
وموروثاتها وأعرافهاء والزمنون حول رسول الله له بریدونها لله. 

وتم تركيز اسهد وتوفيره لتربية القاعدة الصلبة؛ التى ستحمل البناء . . 

وتم تحرير قضية «الشرعیة؟ ۰ بتفصيل الآبات واستبانة سبيل الجر مین . 

وتم آعیر) اتساع القاعدة با نود الذين استضاءو! بالدار التى اکتوی بها أهل التواة 
الأم؛ فتءجمعوا بقدر من اله » وبحسب سنة من سان الله » حول تلك النواقء 
مضيفين إليها قوة حفيقية فى الصواع . . 

ثم تم آمر حر بالغ الأهمية کذلك» هو التجرد لله . 


() ستتكلم هن صملية التريرة فى فصل قادم , 
۷ 


إن الدجرد لله عنصر من أهم العناصر التى تحتاج إليها الدعوة» إن لم يكن أهمها على 
الا طلاق» بالنسبة للقاعدة بصقة خخاصة» وبالنسبة بلمیع العاملين على وجه العموم. 

ولقد تعمق التجرد لله فى قلوب الصغوة الممختارةء خلال فترة التربية فى مكة» 
من خلال الآيات المنزلة من عند الله » تدعو إلى إخصلاص العبادة لله» ومن خلال 
القدوة المباشرة فى شخص الرسول ُلك » يعلمهم بالسلوك الحملی كيف يكون 
إشلاص العبادة لله . 

فأما رسول الله مم فقد أدبه ربه فأحسن تأدیبه . 

كان عليه الصلاة والسلام قى ميدأ قيامه بالدهوة» شديد التأثر بتكذيب الاس 
له شديد الخرص على هدايتهم ٠‏ شديد الحزن عليهم بسبب [عراضهم عن الهبدی 
الریانی» وذلك با فطر عليه ول من حب الخير ميع الثاس. 

وكان الوحى يتنزل عليه کال ۽ لتسلیته والتسرية عنه: ۷ قد عم له يزنك 
الذي وود هم لا یکنیرنت ولکن الظالمين بات اله يحدرة ‏ (الأنعام : 00 
ط واصْبر وما رل إلأبالله ولا تحزن عأيهم ولا تك في ضبق ما بمکروط 4 (الدحل : 
¥( 


ویتتزل الوحى لصرقه م عن شدة الحزنء وشدة التطلع لآية من عند الله 
كات 


تجعلهم يؤمئون: ظ فلمك باخ ع فسات على آفارهم إن لم زیر هذا الح 
إن جما ها على الاو ية لها لوهم همان عملا ص و لجع 
جرژا 4 (الکهف: 1 . ط وان کان بر عاك |طراهم فان استطعت أن تحني فق 
في الأرض أو سلما في الستماء قعاتيهم بآية ولو شاء الله [ علی اد فلا تکون من 
الجاملين 62 زنب يجيب الذين عوك والمرتى مهم الله كم ليه سود 4 
(الأنعام : ۳۹۰۳۵ 

ویتزل لوح لول للرسول يكم : إن مهدمته هي ابلاغ نحسب» أما نی 
فمن صنع الله وحده: ظ إلك لا نهدي من أحببت ولكن الله بهدي من یشاء وهر آعلم 
المهتدین 4 (القصص: 06). 


۳ 


ومن آشد ما يلفت النظر فى هذا الشأن؛ أنه فى خلال فترة القربية فی مک ار 
يتنزل وعد واحد بالنصر لشخص الرسول لتم » إا کان يقال له: ون ما نربئك 
بعص الذي عم أو توليك رل عليك ابلاغ ولا ناب > (الرعد: .)4٠‏ بينما 
كان التصر والتمکین لهذا الدين مستيقئًا عند رسول الله نم . 

يقول خباب بن الارت رضى الله عته: شکونا إلى رسول الله ميم وهو متوسد 
بُردة له فى ظل الکمية, فقلنا ألا تستتصر لنا؟ ألا تدعر لنا؟ (وذلك لما اشعد إيذاء 
الشركين للمؤمنين فى مكة) فقال َم : قل كان من قبلكم بوخ الرجل» فیحفر 
له فی الارض؛ فیجعل فيهاء ثم يؤتى بالنشار: فيوضع على رآسه فيجعل تصفينء 
ویمشط بأمشاط اشدید ما دون لحمه وعظمه ما صله ذلك عن دينه. والله ليتمن 
الله هذا الأسرء حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حفسرموت» لا یضاف إلا الله 
والذئب على فنمه ولکنکم تستمجلون» 20 

وبتوجيهات الوحىء تجرد قلب الرسول یه » حتى من رغبة التمكين لهذا 
الدين أثناء حياتهء وتجرد للبلاغ . ثم ری رسول الله ملم أصحابه على التجره لله» 
حتی خلت نقوسهم من حظ نفوسهم» كما تحكى عنهم كتب السيرة؛ وصار همهم 


كله أن يخلصوا العبادة لله . 
وا علم الله من قلوبهم أنها تجردت له» مكن لهم فى الأرضء وأذن لهم فى رد 
باهم شلوا ود الله تصره 


E السدوان‎ 

من د: بعر سور اا اه روا تلوتو دع الله اس هم تعر 

بیع ولوت وضاجد یاک فييها امم الله کتبرا ولیصو الله من ينصرة 

و 69 الدين إن مکناهم في الأرض آقاسرا العلاة توا الركاة وأمروا 
بالمعروف وتهوا هن امک وله عاق مور 4 (ملج : 62۱-۳۹ 


(۱) روا الیخاری. 
f‏ 


موضع القندوة فى الجيل الطريد 


یری كثير من الئاس أن ما كان طبیعیاً ومناسيًا للجيل الأول فى فترة العربية کف 
لا ينطبق على وضعنا الحاضرء ومن ثم فعلینا أن ندرسه للتاريخ» وليس للعبرة ولا 
للقدوة! 

وهذا الأمر يحتاج إلى تجلية واضحة لاه مفرق طريق فى العمل الاسللامی فى 
الوقت الاضرء وما لم تتضح الصورة تمامًا وبموضوعية كاملة ‏ فستظل تيارات 
العمل الإسلامى تتصادم مع بعضها البعض» ولا تصل إلى موقف موحد أو 
متجانس» بيدما أعداء هذا الدين يقفون موققًا موحداء من أقصی اليمين إلى أقصى 
الیسار: متكالبين كلهم على الأمة الإسلامية؛ يجاهدون ثلقضاء عليهاء متعاونين 
متسائدين» كما حدث فى البوسنة والهرسك» وفى کشمیر: وفی بلاد الشیشان: 
وفى كل مكان على ظهر الأرض . 

هل نحن فى اثرحلة المكية» حیث الجتمع مشرك شرا واضحًا لا لبس فیه» 
والمؤمنون هم آولعك القلة التى آمنت بالدین الجديد» مستضعفة منبوذة من ذلك 
آلجتمع» تتحرك حسب مقتضيات ذلك الوضع؟ أم نحن فى مجتمع مسلم منحرف ٠‏ 
عن الإسلام» نعمل على تصحییح الأوضاع فيه؛ يردها إلى الصورة الإسلامية 
الصحیحة؟ أم ماذا نحن على وجه التحديد؟ 

و شطورة هله القضيةء وما ثار حولها من جدل» وما ترتپ على هذا اللتدل من 
الفرقة؛ نود أن نتدارسها بروية» وأن نصل فيها إلى تصور واضسحء غير متأثرين فيه 
بعواطفناء أر بمواقف معيئة نحبها أو ذكرهها. 

لسنا فى المرحلة المكية بكل تأکیدا فنحن العاملين فى حقل الدعوة» 

e 


والمستجيبين لها نصوم ونحج» وقد فرض الصيام والیج فى الدینة! وحن حرم 
كل ما حرم الله» وتوجب كل ما أوجب الله» غير منحصرين فيما نزل من التحرم 
والسملیل فى مكة1 

ولسنا فى المرحلة المدنية بكل تأكيد! فليست الدعرة مکند فى الأرض» وشريعة 
اله ليست هی الحکمة فى الجرء الأكبر من العائم الاسلامی» والقائمون بالدعوة ما 
مغيّيون فى السجون» أو معلقون على أعواد المشائق» وإما ميق عليهم يمختلف 
وسائل التضییق. 

فأين نحن على وجه الدقة؟ وأى منهج هو الناسب لنا؟ آهو النهج الذى اتبعهالرسول 
گر فى مكة بأمر من الله؟ آم هو منهج الرسول مه قى لمديتة؛ الذى اتبعه يأمر من 
الله؟ أم شىء آخر غير هلا وذللك» تجتهد فيه من عند أنفسنا پذیر ضابط محدد؟| 


قضیف كما ترى- لها آهمیتهاء وتحتاج إلى تحديد. 


N #‏ 
هناك فروق واضحة بيننا وبين المجتمع المكى ولا شك» يتكى عليها كشير من 
الناس للتفريق بين وضعنا وبين ذلك | الممجتمع . 


تققد كان النامى فى الممجتمع الکی ینکرون فكرة الإله الواحد إتكاراً مطلقّاء حتی 
إن القرآن الكريم قد حكى عتهم تعجبهم عا جاء به الرسول ملي من التوحيد: 
< أجمل ال لها واحدا إن هذا لعي عاب (ص :۰ بینما تسن فى العائم 
الاسلامی كله تقر بآن الله واحدء ولا نعتقد أن هناك آلهة أأخرى مع الله . 

وكان الئاس يتكرون فكرة : البعث انکار) مطلقًاء حتى إن القرآن قد حكي عنهم 
تعجبهم مما جاء به الرسول مه من عقيدة البعث :< وق لین رو م1 
عقن ولو بتکم( رقم کل نکم بي و جمدي رت أفترئ على الله کد آم به 
ج اسيا (AY:‏ . بيئما لمحن فى العموم . نؤمن بالبعث ؛ والجسزام 
والحساب» والجنة والنار» ودع عنك القلة القليلة اللحدة التى لا يقام لها وزن فى 
هذا المجال. 
ل 


وكان الناس یتکرون بعثة محمد مه ورسالته» كما حکی القرآن عنهم: 
(وعجبوا أن جَاءَهُم مدر هم رفالالکافرون ها ماحر ثاب 4 (ص :4 كما 
قالوا : « ول عليه الذکر من باي (صس :۰ ونحن - ودع عنك القلة اللحدة 
التی لا یفام لها وزن.. نؤمن ببعشة الرسول ا ؛ وأنه مرسل من ربه وأن القرآن 
كلام الله أنزله على رسرله له » لا هر من كلام البشر» ولاهو من أساطير 
الأولين. . 

ولا شك أن هذا كله حفائق. . 

ولكن تعال تنظر من الجائب الآخر . 

جاء الإسلام لينفى كل وساطة بين العبد والرب» ويجعل الصلة مباشرة بين 
العباد وبين الله : ط وإذا سالك عبادي عني في قريب أجيب دعرة الداع إذا دعا 
جوا لي سرا بي لعلهم يروت (البقرة OAT:‏ 

فماذا فعلت الصوقية فى عقائد الناس؟ لقد جسّمت الشيخ فى حس الرید » حتی 
آصبح واسطة بين العبد وربهء لا يلك أن يدعو الله پاسم من آسماته الحسئى إلا بإذن 
الشیخ» الذى يطلع على الأفكدة» ويقرر لكل فؤاد ما یصلح له من الأسماءء والمدة 
التى يس خدم فچها الاسم المنوح له» وبظل سلطان الشیخ قائمًا فى تلوب 
آلریدین؛ حتی بعد موته بألف عام» فالموث لا يحول بين السلطان الروحى وبين 
القلوب. . والتمسح بالضريح» والدعاء عنده؛ والاستغاثة والاستعاتة والذبب» 
هی علامات الاخلاص من الرید للشيخ » وهی كذلك وسائط التقرب إلى الله! 

هل يختلف هذا كثيرا عن قول الذين كانوا يقولون :< ما عبدهم إلا لیقربونا إلى 
الله ول 4 (الزمر: ). . أليس هذا رگا واضح الأركان؟ 

وجاء الإسلام لیلغی كل تشريع من صنع البشر؛ لیقیم شريعة الله وحدهاء وربط 
ذلك پاصل السقیدة: ج وس لم يحكم بحا أنزل الله نارق هم الكافروة 4 
(المائدة: 4 4). . وجعل علامة النفاق الذی ينفى الإهان ٠‏ الاعراضی عن شريعة الله : 
وولو آنا بالل وبالرسُول وأطها م شون هريق نم من" نشد ذلك ونا رل 

وی 


سین 69 وإذا دموا ی الله ورسوله لیحکم بيهم إذا ریق هم صر هه وان 
لح ياوا یه ملاعبين 9ت أفِي فلوبهم مرض أم ارتابوا آم يَحَاقُونَ أن يُحيف الا 
لهم سل يل اوليك هم الظالموث 62 نا کات فول امین إذا دما إلى الله ورموله 
ليَحَكُم ينهم أن يووا ممع وأطعنا رويك هم اتود 4 (لتور : 01-507). 

وجعل اتباع البشر فيما يشرّعون بغير ما آنزل الله بشابة اتخاذهي أربابًا من دون 
له » على مستوى عبادة غير الله سواء پسواء  :‏ الْحَذُوا أحبارهم ورهياتهم أربابا من 
دون الله اسيج ابن ريم وما أمروا إلا نوا إلا واحدا له( ْو سبح عا 
يشرو ) (التویة: 001 

فماذا فعلت العلمانية فى حياة الاس؟ کم حكومة فى آلارض الاسلامية تحكم با 
أنزل الله؟ وماذا يقال علی آلسنة العلماتيين عن شريعة الله؟ أليس هذا شركًا واضسح 
الأركان؟ 

كيف تحكم إذن على هذه الأوضاع؟ 

یکمن الإشكال فى الحكم على الأوضاع القائمة اليوم فى العالم الإسلامى» فى 
التناقض الشدید بين ما يعلته الناس عقيدة لهمء وما يمارسونه فى الواقع. . ثم 
الاختلاف فى الحكم على هذا التداقض . هل هو مخرج من الملة» أم هو دون ذلك؟ 
بعبارة أخرى : الإشكال هو کم على الئاس . 

وفى رأيى . من ستوات عديدة أن هله القضية لا ينبغى أن تشغلنا فی مجال 
الدعوة؛ ولايتيغى أن نقف عندها ونفترق حولهاء ونتجادل وتتحزب» ویذهپ 
كل فريق منا فى اقیاه. 

إن الاس - إلا من رحم ربك واقعون فى الشرك لا جدال فى ذلك» سواء شرك 
الاعتقادء أو شرك العبادة» أو شرك الحاكمية (شرك الاتباع). . ولكن الحكم 
عليهم بأنهم مشركون قضية أخرى مسختلفة» فليس كل من وقع فى الشرك يحكم 
عليه بأنه مشرك» إلا إذا توفرت فيه شروط معينة؛ وانتفت عنه الموانع التى تملع 
تنزيل اليكم عليه . . 


A 


يقول أبن تيمية رحمه الله: 

«وكنت أبين لهم أن ما تقل عن السلف والأئمة» من إطلاق القول بتكفير من 
يقول كذ! وكذاء فهو ایض حق» ولكن يجب التغريق بين الاطلاق والتعيين» وهذه 
أول مسأثة تنازعت فيها الامة من مسائل الأصول الکبار» وهى مسألة الوعید» فان 
نصوص القرآن فى الوعيد مطلقةء کقوله : طإإن الذين يأكلون آموال اليتامى ظلما ي 
الآية . . وكذلك سائرما ورد: من فعل كلا فله كذاء قإن هذه مطلقة عامة» وهی 
بمنزلة قول من قال من السلف: من قال کذا فهو كذا. ثم الشخص العین يلتخى 
حكم الوعيف فيه بنوية آو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقيولة. . 
والتكفير هو من الوعيد؛ فإنه وان كان القول تكذييًا لما قاله الرسول له ٠‏ لكن قد 
يكون الرجل حديث عهد بإسلام» أو نشا ببادية بعيدة» ومثل هلا لا يكفر ببجحد ما 
يجحده حتى تقوم عليه الحجّة . وقد يكون الرجل لم يسمع تلك التصوص» أو 
سمعها ولم تثبت عتده؛ أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلهاء وإن كان 
مخطتا» (6۱, 

وقال رصمه الله فى مكان آشر (۳؟: «فإن تصوص الوعید التى فى الکتساب 
والستة» ونصوص الأثمة بالتكفير والتفسيق ونحر ذلك » لايستلزم ثبوت موجبها 
فى حق العین» إلا إذا وجدت الشروط وانتقت الموانع» لا فسرق فى ذلك بين 
الأصول والفروع؟. 

وقال فى موضع ثالث : «وآما تكفيرهم وتخليدهم ففيه آیضا للعلماء قولان 
مشهوران: وهما روایتان عن أحمدء والقولان فى القوارج والمارقين من الحدرورية 
والراقضة ونحوهم . والصحيح أن هذه الأقوال التى يقولونهاء التى يعلم أنها 
مخالفة لا جاء به الرسول كفرء وكذلك أفعالهم التى هی من جنس آفمال الكفار 
بالمسلمين هی كفر أي . وقد ذكرت دلائل ذلك فى غير هذا الوضم» ولکن تكفير 
الواحد المعين منهمء واكم بتخليده فى النار موقوف على ثبوت شروط التكفير 
(1) مجموع الفتاوى ‏ الجلد الثالث.ص ۰۲۳۱-۰۲۳۰ 
(۲) مجموع الفتاری -اجلد العاشر صن ۰۲۷۲ 
(۳) مجموع الفتاری المجطد اللامن والعشرون من ۵۰۱-۵۰۰ 

4 


وانتفاء موائعه . فما تطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكغير والتفسيق › ولا 
نحكم للمعين بدخوله فى ذلك العام حتی يقوم فيه القتضی الذى لا معارض له 
وقد بسطت هذه القاعدة فى عاعدة التكفير؟ . 

وهللا هو مفعاح القضية بالنسبة للدعوة ومنهج الحركة . 

فالناس_إلا من رحم ربك . واقعون فى شرك يشبه شرك الماهلية. وإن لم 
يكونوا بالضرورة كلهم تمن يتنزل عليهم حكم الشرك. والذى يهمتا فى الدعوة هو 
بیان حقيقة الزیان. ويبان نواقض الإيمان» ودعوة الناس إلى ترك ما هم واقعون فيه 
من الشرك. بصرف النظر عن كونهم مشركين أو غير مشركين فى حكم الله - 
ودعوتهم إلى اعناق الاسلام الصحيح» وممارسته فى الم الراقع» لا فى عالم 
الأمانی» ولا قى حالم الاوهام, 

ليس الذى يهمنا أن تقول لفلان من التاس : آنت مشرك (أو نقول عنه ذلك) » 
إا مهمتنا أن نقول له : إن ما تفعله شرك وندعوه_ بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ إلى 
الخروج من ذلك الشركء والدخول فى حقيقة الإسلام. 

هذا من جانب الواقع الذى يعيشه التاس» وواچبنا تجاهه . 

ومن جانب آحر قان الأوضاع القائمة فى العالم الإسلامى_إلا مارحم ريگ - 
أوضاع تحارب الدعرة» وتمتع الدعاة من بیان الحقيقة كاملة عن الإيان ونواقض 
الإمان» خاصة فيما يتعلق بالتشريع بغير ما أنزل الله ؟ والسجون والعتقلات 
والشانق محشودة فى الطریق» تترصد كل من يريد أن يبين حقيقة لا إله إلا الله كما 
أنزلت من عند الله . 

هما التهج الانسب للدعوة؟ إلى أى شىء تدعو؟ وعلى آی شیء نرکز؟ وأى 
الوسائل يوصلنا.. أو يقرينا ها نريد؟ 

إذا تصورنا الأوضاع القائمة على حقيقتهاء وتشلصنا فى الرقت ذاته من 
الإشكالات التی تترتب على إصدار أحكام على الجيل اخالی من الناسء قيل إقامة 
الحجة عليهم بالحكمة والموعظة الحسنة» فإئنا جد أنفسنا أقرب م نکون إلى المرحلة 
۳۰ 


المكية من الدعوة» وان لم نكن فى وضع مائل لها تمامّاء بسبب بعض الفروق بين 
هذا الوضع وذاك» وهی فروق قد تتسیب فى اختلاف اللتكم على الناس» ولكنها 
لا تغير الحكم على الأوضاع» والأوضاع هی التى تقرر قى الحقيقة منهج الدعوةء 
وتقرر أقرب الوسائل إلى بلوغ الأهداف. 

ومن هتا جد أن موضع الاقتداء بالجيل :الأول أوسع بكثير ما قد يبدو عند الوهلة 
الأولى؛ وأن قضايا كثيرة يلزمنا أن نرجع فیها إلى تلك الفترة» نتدبرها بيصيرة مقترحةء 
ونستلهم منها طريقنا فى الدعوةء ونتطلع إلى فضل الله أن يلهمنا فيها الصواب. 

NON #¥ 

إذا درسنا أحوال الأمة الاسلامیة- کما يتبخى أن تصنع . فسنجد انحراقات 
كثيرة» وقعت فى مسيرة الامة خلال الأربعة عشر قرلا الماضية» ظلت تبعد التاس 
رويد روید) عن حقيقة الاسلام» حتى صار الإسلام إلى غربعه الثائية التى آشبر 
عنها رسول الله الیم : «بدأ الإسلام غریباء وسيعود غريبًا كما بده ٩١‏ . 

وإذا تتبعنا هذه الانحرافات - وینبفی لنا أن نفعل» لأنه لابد لنا من تشخیص 
الدای لتحديد نوع العلاج ‏ فسنجد أن الالحراف لم یقتصر على السلوك وحده 
إنما تطرق إلى المفاهيم» وأن کل مفاهیم الاسلام قد آصابها الائحراف» ستی منهرم 
۷ إله إلا الله بل بدةا بشهوم لا إله إلا الله بالإضافة إلى مفهوم العبادةء ومفهرم 
القضاء والقدرء ومفهوم الدنيا والآخرة» ومفهوم الحضارة ومفهوم التربية» 
ومقهرم ابشهاد. . لح . 

فإذا كان الأمر كذلك » فبأى شىء نبدأ؟ هل لنا مناص من أن نبدأ بتصحیح مفهوم 
لا له إلا الله؟ وهل يكن تصحیح حياة الناس على فاعدة إسلامية» إذا لم نصحح 
مفهرم لا له إلا الله فى عقول الناس وقلوبهم؟ قأما المقول فمهمتها إدارك ال ء 
وأما القلوب فمهمتها تحويل الإدراك الذهتی إلى شحنة وجدانية دافعة إلى السلوك 
العملى فى عالم الراقع . . وهلا هو طريق الإصلاح . 
() أخرجه مسلم. 
(۲) انظر إن شتت كتاب 9مفاهيم ينبخى آن تصسح؟. 

۳۹ 


والان فلننظر ماذا أصاب مفهوم لا له إلا الله فى حس الناس؟ 

لقد أصابه اتحسار شديد» حتی أصبحت لا إله إلا الله سجرد كلمة تقال 
باللسانء لا تأثير لها فى واقع الكثرة الکاثرة من الناس» إلا من رحم ربك» بل إنها 
لم تعد مائعة من الوتموع فى الشرك عند كثير من الناس» سواء شرك الاعتقا أو 
شرك العبادة» أو شرك التشريع . 

والفرق بين وافعنا المعاصر وواقع للجتمم الجاهلى وقت البعشة؛ أن القوم كانوة 
پارسون الشرك الظاهر المسريحء ویرفضون فى الوقت ذاته أن یقولوا : لا إله إلا 
أله ما اناس فى واقعنا المعاصر_إلا من رحم ريك فإئهم يقولون بأفواعهم: لا 
له إلا الله » ثم یقعوت فى الشرك بنوع من أنواعه؛ أو بجميع أنواعه. 

لذلك فإنتا نحتاج إلى منهج شديد الشبه بنهج الرسول ل فى مكةء لبيان 
حفيقة لا إله إلا اللهء ثم تحويلها إلى واقع معاش فى حياة الذين يعتنقون هذا الدين . 

وقى ظنى أنها مهمة شاقة» لا تقل مشقة؛ ولا حاجة إلى بذل الجهدء عماپذل 
فى امسولة الأولى» لإزالة الغرية عن الاسلام آول مرة بل ريما كانت الغربة الثانية 
أعسر فى [زالتها من الخربة الأولى » حبث كان رسول الله له حاضر) بشخصه 
يشل القدوة الحية ومنبع الإلهام . 

لقند كان العسر فى الحولة الأولى تاشمًا من لدد النصومة ء بالإضافة إلى شدة 
التمسك بعرف الآباء والاجداد: ‏ تما يسنا پلسانك تبطر به الْمتفين وتار به وم 
4 4 (مريم: .)٩۷‏ < ود ق هم مود أنرل الله الوا بل تشیعم لفیا عليه ای 
أو لر كان یام لا يعقوت هيا ولا بهندون ) (البقرة: 0۷٠‏ . 

آما فى ال لجولة الثانية» فلن نجد مشقة فى أن جعل الئاس ينطقون بأفواههم : لا له 
إلا اش فهم پتطتونها صباح مساء! ولکن المشقة آنهم يظنون آنهم بمجرد نطقهم ثلا 
إله إلا الله صاروا مسلمين» ولصقت بهم صقة الاسلام» ی كان سلوکهم الواقعی 
وأيا كان مدى تقضهم لقتضیات لا إله إلا الله فى عالم الواقع ! وأنك إن قلت لهم : 
إن ثلا ژله إلا الله مغتضصيات لا يغبت للإنسان إسلامه إلا بالتزامها والا أخل عليه 
إقرئره اللسانى واعثبر مرتذاء کلبوك! وقالوا: ماسمعنا بهذا فى آباتنا الأولين! 
۳۴ 


[نهم- معظمهم. واقعون فى لوئة الفكر الارجائی ؛ الذى يقول؛ امن قال لا إله 
إلا الله فهو مؤمن» ولو لم يعمل عملاً واحدا من اعمال الاسلام»! والذی يقول: 
«الایان هو التصديق» أو هو التصديق والإقرار» ولیس العمل داتملاً فى مسمى 
الإيمان»! والذى يعتير الخالفات كلها بجميع أشكالهاء مجرد معاصء ثم يقول: 
«لا يضر مع الإيان معصية؛! 

وإزالة آثار هذه اللوثة من حياة الناس» وردهم إلى الفهوم الصحیح للإهان؛: 
الذی كان عليه السلف الصالح» والذی يقول : إن الإيمان قرل واعتقاد وعمل» هو 
المهمة الحقيقية اللغرباء»» الذین بشّرهم رسول الله لله بجزیل الأجر : «طوبى 
للعرباء»؛ وقال عليه الصلاة والسلام : «فطوبی للغرباء يصلحون ما أفسد الناس من 
ستتی» (6۱. 

وستت‌حدث عن التربية فى فصل مستقل. ولکنا هنا نقرر أن نقطة البده فى 
الدعوة يجب أن تکون هی التعريف بلا إله إلا الله » التى صارت حفیقتها مجهولة 
فى غربة الإسلام الغانية» وصارت حين تعرض على حفیقشها تستوحش لها 
التفوس! 

ونقرر كذلك أن التعريف بلا له إلا الله فضلاً عن التربية على مقتضياتها- لیس 
مجرد معذومات تلقى » وليس مجرد خخطية أو درس أو موعظت ما هو جهد حنیقی 
داتب» يحتاج إلى متابعة ومثابرة: ويحتاج إلى تتبع مسارب النفس ومداخلها؛ 
لتنقيعها سن الغبش الذى أحدثه الفكر الإرجائي: فضاا عن الخبش الذى أحدثه 
الفکر العلمانى المستحدث» وكلاهما حمض أكال يوهن بناء العقيدة» ويفرغها من 
محتواها الى ويفقدها قوتها الفاعلة التی كانت لها يوم أن كانت على حقيقتها كما 
أنزلها الله . 

ثم نقرر أخيرً أن الاستمجال فى هذا الأمرب على أساس أله أمر بدهی واضح ٠‏ 
لايحتاج إلى بذل الجهد فيه ؛ أو على آساس أن ما بذل من ابلهد فيهء فيه الكفاية + 
أو على أساس أن لدينا مهام كثيرة: وليس لدینا وقت کثور ننفقه فى التعريف بلا إله 


(1) رراه الترمذى وقال حديث حسن, 


۳۳ 


إلا الله فضلاً عن التربية على مقتضياتها ‏ هذ! الاستعجال لا يأتى بخير» ولا يمخدم 
الدعوة ولا یجمل لها مردود] مشمر؟ فى نهاية المطاف . 

وموضع الاقعداءعنا بالميق الضرید» أن تسدير مدى عناية القرآن الكريم 
بهذه القضية» وعناية الرسول موت بیانها ففصلاً عن التربية على مقتضياتهاء 
وآنها استخرقت الجزء الأكبر من مسجموع سدوات الدصوة» ومن جهدها 
كذلك. 

وذا ظندا أن سبب ترکیز القرآن الكريم على هذه القضية فى السور الكيةء آن 
آلخاطبین بهذا القرآن أول مرة کانوا مشركين» فلنتذکر أننا نواجه الیوم بالدعوة قوم 
واقعين فى الشرك» ون لم یکرنوا كلهم بالضرورة مشركين+ وأن الشرك الذی هم 
واقعون فيه هو من ذات الانواع التی كان العرب المشركون واقعين فيها: شرك 
الاعتقاد» وشرك العبادة» وشرك الحاكمية. 

ولكن علینا أن نتذكر كذلك أن التركيز على هذه القضية ليس سبيه دافم أن 
المخاطيين مشركوت! فالومنون كذلك يحعاجون إلى مداومة التذکیر يها 
وجقتضياتهاء والدليل على ذلك آن الحديث عن لا إله إلا الله لم ينقطم فى القرآن 
الكريم» حتى يعد أن تکوتت السماعة المسلمة» وقکنت فى الأرض » ودخلت 
المعارك من أجل لا إله إلا الله فد أنزل الله فى سورة النساء : ییا الذين موه 
رالکتاب الذي رل على وله والكعاب الذي أنزل من قبل ومن یک 


آمنوا پال وسو 


بائله وملانکه رکه ورسله اليم الآخر ققد سل لالا يعدا 4 (النساء: +018 
وأنزل الله آياث كثيرة فى السور المدنية تريط التوجيهات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» بلا إله إلا الله ومقعضياتها: 


۳۶ 


مل يانه الدين مرا أَطيعُوا الله وأطيعوا الرسول وأولي ال مدكم فان ازعم في شير 
فرحو إلى الله ارو إت کشم توا الوم الآخر ذلك خير وخسن توب 4 
(النساء: 68), 

والأمثلة على ذلك كثيرة. 

ومن ثم فليست لا إله إلا الله درسًا لی ثم یتقل منه إلى غيره» إفاهى ‏ كما 
فلت فى کتاب سابق درس پتلی ویشقل معه إلى غيره» ويظل هو حديث الامة 
السلمة إلى قيام الساعة . 

۰ ¥ 

ما السبيل للتعریف بلا له إلا الله؟ 

إنه كما حدده الله تعالى : الحكمة والوعظة الحسنة : ۷ اذغ إلئ سبيل رك بالحكمة 
والمرعقة الحسبة وجادلهم بالتي هي اخسن إن رك هو ألم بمن صل عن سبيله وهر الم 
بالمهندین 4 (النسل : 017 

ويجب أن ندرك أن اشکمة والموعظة المسئة ليست هی التربيت على أخطاء 
الناس وانحرافاتهمء ودغدغة مشاعرهمء لكى يرضوا عدا ويتقيلوا منا! 

فأدری الناس جراد ريه هو الرسول .له » اللى تلقى هذا الأمر مباشرة من رب ذكيف 
قام به 423 ؟ هل دارى على الناس شركهم؟ هل تجنب أن يواجههم بحقيقة أمرهم؟ وهو 
الذى تلقى من ربه آمرا أن يصدع بالق : ط لاصدع با تؤمر که (الحجر: 94). 

لقد شكا الشرکرن رسول الله يكيم إلى عمه أبى طالب فقالوا: سقّه أحلامنا 
وسب آلهتنا وكفّر أباءنا! وقد كانت مواجهة العرب بكل ذلك » هی مقتضى الحكمة 
كما نفذما ر سول الله جع ! 

إا كانت الیکمة كف الأيدى» وعدم الدخول مع المشركين فى معركة فى ذلك 
الاوان» مع عدم استفزازهم بما يعطيهم مبررا للعدوان» مع التصريح بالخقائق كلها 
پلا نقصان . 

وعم 


وهنا نصل إلى قضية هامة من قضايا الحاضرء لنتظر موضع القدوة فيها من اليل 
الفرید: هل كان يحسن بنا أو يجدر بنا- أن ندعل في صراع مسلح فى الوقت 
الحاضر مع أصحاب السلطان؟ 

آما العدوان من جانب أى سلطة لا تحكم با أنزل اللهء فأمر لا بد أن نتوقعه 
دائما؛ لأنه سنة من ستن الله ولم يحدث قط أن سلطة جاهلية رضيت عن دعوة لا 
له إلا الله أو حتی هادنتها حين تطلب الهادنة! 

حينما قال شعيب عليه السلام لقومه : ا ون كان طَائفَةٌ کم مرا بالدي أزسلت 
به وطاق ةلم بسا قاملبرو خی كم الله يننا وهر خر الْحَاكِين 
(لاصراف: 6۸۷ لم قیل اللا هذ اه ان وأمسروا على اضراج اللؤمتين أي 
[كراههم على ترك دینهم ۵ قال الملا این استکیروا من قومه لتخرجتك با شعيبة 
والذدين آمثوا ملک من رآ ود في منت فال أو لو كنا کارهین 4 (الأعراف : ۰6۸۸ 

وفی الجاهليات المديثة التی تسمى نفسها «دیقراطیة» شام الخرية بصمیع 
الفتات وجمیع الدعوات» إلا الفقة التى تدعو للا اله إلا الله! ویکفی ما حدث فى 
المزائر غوذجًا لا نقول» حیث التزم الاسلامیون-بصرف التظر عن خطأ ذلك أو 
صوابه 27 التزموا قواعد ابشاهلية ومنهسجهاء فوصلوا إلى الأغليية عن طريق 
صندوق الانتخاب كما تشترط الجاهلية» فإذا تلك ابداهلية تتنكر لكل مبادثهاء التى 
تحیحها للفعات كلها واندصوات كلهاء وتقف للإسلاميين بالعتف تقول لهم : 
لتخرجتكم . . . أو لتعودن! 

لا مجال لان يسأل سائل : هل هناك وسيلة يمكن أن تستخدمها الدذعوة» لا 
تسیر عضب السلطة الجاهلية؟ فالامر مفروغ منه! إا السوال الذى سألثاه: هل 
كان يحسن بنا أو ييجدر بنا- أن ندخل فى صراع مسلح فى الوقت الحاضر مع 
أصحاب السلطان؟ 

وتلإجابة على هذا السؤال نعود فراجعة الدرس الستفاد من تاريخ النشأة 
الأولی» والذی عالجئاه فی الفصل الماضى » فتسأل بادئ ذى بدء: ستى أذن الله 
(1) ستتحدث عن هذه القضية فیما بعد.. 


۳۹ 


للمسلمين فى رد العدوان بقوله تعالى : ل أذ لین یقانلون باهم طلموا وله ی 
سرهم آقدیر 4 الس : ۹6۳۹ 

جاء الاذن بعد أن تحقق ما يأتى: تحرير قضية لا زله إلا الله. ‏ حریر قضصية 
الشرعية. . بناء القاعدة على أسس متينة . . اتساع القاعدة بمجىء الأنصار . . تربية 
القاعدة على التجرد لله . 

والآن قلددظر ء ماذا تحقق من هذه الأمور فى المسيرة الحالية » ويأى قدر تحقق؟ 

هل تم تصریر قهسية لا إله إلا الب لا نقرل عند الجماهيرء بل عند الدعاة 
أنفسهم؟ 

عل وضح عند الدعاة أن التشريع بغير ما أنزل الله شرك مخرج من الإهان؛ وأن 
الرضى بهذا التشريع هو كذلك شرك سخرج من الاان؟ آم لا يزال الجدل يدور 
بینهم حول هذه القضية» ما بين شاك وبين مقتئع ؟ 

ودع عنك قضية الحكم على الناسء فتلك قضية لا نتعرض لها هنا: وندعو 
دائمًا ألا تشغلتا عن مهمة الدعرة لبيان حقيقة لا له إلا الله . 

إنهما قضرتان مفصلتان -أو يجب أن تكونا متفصلتين ‏ لحداهما عن الآخرى . 
إحدأهما قضية تعليمية؛ قضية بیان الحقائق للناس» تلك الحقائق التى صارت 
مجهولة عند كثير من الناس بسبب الغربة الثانية للاسلام وهی أمانة لله لابد من 
أدائها وعدم كتمانهاء مهما استوحش الناس منها عند عرضها على حقیقتها. . 
والثانية قضية تطبيقية تطبيقية » والتطبيق لابد أن يسيقه إقامة الحجة على الناس أولا» بايان 
المستفيض المنممحضى للبيان؛ بلا اشتباك بای قضية أخرى تغشى عليها؛ وتلقی عليهة 
ظلالا تصرف الناس عن سقیقتها . 

ونعود للسؤال : هل وضحت قضية التشريع بغیر ما آنزل الله عند الدعاة أنفسهم 
. ودع عنك الآن جماهیر الناس۔ آم لا یزال یشتلط علیهم قوف ابن عباس رضی الله 
عنهما: کفر دون کفر » کقر لا بخرج من اللة؟! 

إن الذی قال عته ابن عباس رضى الله عنهما إنه کفر دون کفر + ليس هو التشریع 
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بغبر سا أنزل الله» إما هو الحكم فى قضية معينة بغير ما أنزل نله جهلا أو تاولا آو 
شهوة أو لاء رشوة آو هوی» دون جعل هلا الحكم تشریعا مغايرا لحكم الله . 

إن القاضى الذى يُؤتى له بإنسان ثبت شريه للخمر» وتفوح من قمه رائحته » فلا 
يقيم عليه اعد لأنه تلقی رشرة من أهل الرجل : فالتوى عن حكم الله بحجة من 
الحجج» هر قاض فاسق ء ولكنه لا یکفر بفسقه , . أمايوم يقول : إن شرب ااتمر 
ليس جرهةء أو إنها جرية لايقام عليها حد» إنما توقع عليها عقوبة أخرى» فإته 
e e‏ لأنه أنشآ حكمًا فى القضية مالفا کم الله » 
وذلك باتفاق الفقهاء جميمًا 

ا رمو ل فال ار تر 
أحكام بعضها ماود من القرآن» ويعضها من الإنجيل» وبعضها من الدورلةء 
ویعضها من و کف تفسیر الآية 
الكرية: « أ : 
(المائدة: ۵۰): ینکر تمالی علی من مرج عن حكم اله الشتمل على كل حیر » 
التاهى عن کل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء والاصطلاحات التى وضيعها 
الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل اجحاهلية يحكمون به من الضلا لات 
والجهالات» مما يضعونها بأهوائهم وكرائهمء وكما يحكم به الععار من السياسات 
الملكية» المأخموذة عن ملكهم جنكيز ان الذى وضع لهم الياسق» وهو عبارة عن 
كتاب مسجموع من أحكام اقتبسها من شرائع شتى» من اليهودية والنصرانيية 
والاسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها بمجرد نظره وهواه: قصارت 
في بنيه شرعا متبعاء يقذمونه على الحكم یکتاب الله وسنة رسوله موف » فمن فعل 
ذلك منهم فهو كافر» يجب قعاله حتى يرجح إلى حكم الله ورسوله» فلا يحكم 
سواه فى قلیل ولا کثیر» (۱؟, 

ولقد كان ابن كثير رحمه الله يعلم جيداً ولا شك مقالة أبن عباس رضی الله 
عنهما» ولكنها لم تختلط عليه ؛ لأله بعلمه وفقهه یفرق بين مجرد الحكم بغير ما 
آنزل الله فى قضية من الفضاياء وبين التشريم بغير ما آنزل الله . 
(۱) تفسير ابن کثیر ب ۲ص ۸ . 
۳۸ 
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وقد علمق على هذه القضية سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل 
الشیخ۱۳) فى رسالة تحكيم القوانین الوضعية» ‏ وهو الشهود له بغزارة العلم والقوة 
فى الحق ۔ بعد أن أورد قول آين كثير رحمه الله : 

«فانظر كيف سجل سبحانه وتعالى عن اطحاکمین پغیر ما أنزل الله الكفر والظلم 
والفسوق؛ ومن المتنع أن يسمى الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً 
ولا يكون كافراء» بل هو كافر مطلقا: إما كفر عمل وإما کفر اعتقاد. وماجاء عن 
أبن عباس رضى الله عنه فى تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن 
الحاكم بغير ما أنزل الله كافرء إما كفر اعتقاد ناقل عن ملة الإسلام» وإما کفر عمل 
لا ينقل عن الملة؛ آما الأول وهو كفر الاعتقاد فهر أنواع : 

أحدها: أن يجحد المماكم غير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله» وهو معنى 
ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهء واشحتاره ابن جرير؛ آن ذلك هو جحود ما 
أنزل الله من نشکم الشسرعى » وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم فإف الأصوله 
المقررة المتقق عليها ينهم أن من جحد أصلا من أصول الدين؛ أو فرعا مجمعا 
عليه » أو آتکر حرفا ما جاء به الرسول وليه » فانه كافر الكفر الناقل عن الملة . 

الثانی : ألا يجحد الحاكم بغیر ما أنزل الله كونه حكم الله ورسوله حقاء ولکن 
اعتقد أن حكم غير الرسول له أحسن من حکمه وأتم وأشمل لا يحتاجه الناس 
من الحكم پینهم عند التنازعء إما مطلقاء أو بالنسبة لا استجد من الحوادث الى 
نشأت عن تطور الزمان وتغير الاحوال» وهذا أيضا لاریب أنه کفر لتفضيله أحكام 
آلخلوقین التى هى محض زبالة الأذهان وصرف حشالة الأفكار على حكم الحكيم 
الحميد . وحكم الله ورسوله لا يختلف فى ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال 
وتجدد اخوادت. فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها فى كتاب الله تعالى 
وسنةرسوله 436 نصا ظاهراء أو استنباطاء أو غير ذلك» علم ذلك من علمه 
وجهله من جهله. .. 

الثالث : ألا يعتقد أنه أحسن من حکم الله ورسولهء ولکنه اعتقد أله مثله: فهذا 


(۱) الت الأسبق للمملكة العربية السموديةء ومن آکابر علمائها. 
۳۹ 


كالنوعين اللذين قبله» قى كونه کافرا الكفر الناقل عن الملة» لمأ يقتضيه ذلك من 
تسوية الخلوق باسلفالق» والناقضة والعاندة لقول الله عز وجل «( ليس كمثله شىء # 
ونحوها من الآيات الكريات الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مائلة 
الخلوقین» فى الذات والصغات والافعال» والحكم بين الناس فيما یتنا عون فيه. 

الرابع : آن لا يعتقد کون الحكم بغير ما أنزل الله ماثلا لمكم الله ورسوله؛ فضلا 
عن أن يعتقد كونه أحسن مته» لكن اعتقد جواز الحكم با يخالف حكم الله 
ورسوله. فهذا کالدی قبله يصدق عليه ما يصدق عليهء لاعتقاده جواز الحكم يما 
يخالف حكم الله ورسوله بالتصوص الصحيحة الصريحة القاطعة بتمحرعه ‏ 

الخنامس : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لاحکامه » 
ومشافة لله ولرسوله» ومضاهاة بالحاکم الشرعية إعداداء وإمداداء وإرصاداء 
وتفريعاء وتشكيلاء وتنويعاء وحكماء والژاما ومراجع ومستندات فكما أن 
للمحاکم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كاب الله وستة رسوله 
كه فلهذه الحاكم مراجم هی القانون اللقق من شرائع شتی» وقوانين کثیرة: 
كالغانون الغرنسىء والقانون الأمريكىء والقانون البریطانی» وغيرها من القوانين» 
ومن مذاهب يعض البدعيين المتتسبين إلى الشريعة وغير ذلك , 

السادس : ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادى ونحوهم» 
من حکایات آياثهم وآجدادهم وعاداتهم التى يسمونها ۱سوالف؟ . 

وأما القسم الثانی من قسمى كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذى لا يخرج من 
أللة» ققد تقدم أن تفسير أبن عباس رضى الله عنه لقول الله عرز وجل : لآ ومن لم 
يحكم جا أنزل الله فاولدك هم الكافروت » قد شمل ذلك القسمء وذلك فى قوله رضی 
الله عنه فى الآية #كفر دون كفرة وقوله أيضاليس بالكفر الذى تذهيوث إليه اه 
وذلك أن تحمله شهوته على الحكم فى قضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن سحکم الله 
ورسوله هو حق» واعترافه على نفسه بالنطأ ومجانبة الهدی. 

وهذا إن لم يخرجه کفره عن الملة؛ قان معصيته عظمى أكبر من الكبائر ؛ كالرئا 
وشرب الكدمر والسرقة والیمین الغموس وغيرهاء فإن محصية سماها الله قى كتابه 
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كفراء أعظم من معصية لم يسمها كفر!. نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاکم 
إلى كتابه؛ انقیادا ورضای إنه ولى ذلك والقادر عليه». 
نا لا 

شهل اتضحت التضية عند الدعاة أنفسهم» أم ما يزال بعضهم تختلط عليه 
الأمورء مرة من مقالة ابن عباس رضى الله علهماء ومرة من آثر الفكر الإرجائى 
الذى يفصل بين الایان والعمل » حتى لو كان العمل نقضنًا صریخا ثلا إله إلا إشء 
كالتشريع بغير ما أتزل الله؟ 

وإذا كان الامر ما يزال سختلطا عند عض الدعاة: فماذا نتوقع من أمر الجماهير؟ 
وكم من ابشها. مازال أمامناء حتى تتضح هذه القضية بغير غبش فى حس الئاس » 
ویتمکنوا من رؤية ادق الرياتى فيها دون أن تستوحش نفوسهم من الحق؟! 

هذا فى قضية اطاکمية» وهی ليست وحدها التی تحتاج إلى تهلية فى قضية لا إله 
إلا الله . . فتحرير القضية يستلزم تخليصها كذلك عا يشتبك بها من قضايا الوطنية 
والقومية والعدالة الاجتماعية » وأمثال ذلك من التضایا التى تداخلت معهافی 


عسيرة الدعوة. 
لقد كانت أمام الرسول لم قضسايا كثيرة يكن أن يشي رها للاستكثار من 
«#الجتماهير؟ . 


كان الفرس يحتلون جزءًا من الجزيرة العربية» والروم يحتلون جزءًا آخرء وكات 
فى إمكان الرسول اه أن يثير حمية العرب القومية لتلتف حوله الجماهير» حتی 
إذا اجتمعوا وأمنوا بزعامته قال لهم : قولرا لا إله إلا الله . 

و کانت هناك قضية اجتماعبة فالأغنياء یصلون إلى درجة الثراء الفاحش» 
والفقراء یصلون إلى درجة الفقر الدقع ولا أحد یفکر فى الخد من غنی الاغنیای 
بالغاء الربا -علی الاقل - وأحذ جزه من الفائض عند الاغنیاء: ورده على الفقراء 
فرفع مستواهم وكان فى إمكان الرسول بم أن يلير القضية. فتلعف حوله جموع 
الفقراء السحوقین: فیکون منهم قوة يواجه بها جیروت قريش» وفی حمية الصراع 
يقول لهم : قولوا لا اله إلا الله. 
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وكان غير ذلك من القضايا مادة مفيدة فى تجمیع ابلسماهیر وإثارة حماستهم» ثم 
استمالة الناس للدعوة من خحلال تلك القضايا العامة» التى تستهوى بطبيعتها كثير؟ 
من النأس ء فيتجمعون لها بسهولة » ويلتفون حول من يثادى بهاء وهنسونه ودهم 
وحماستهم. ولکن رسول الله او - بتوجیه من الوحى الربانى لم پثر آية فضية 
من هذه القضایا فى فترة الدربية بمكة ؛ وإغا آثار القضية الواحدة التى جلبت له عداء 
«السادةة وبالتبعية عداء الجماهير» وظل مصرا عليها وحدهاء حتى آذن الله أن 
تفتح لها قلوب أفضق الق بعد رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم . 

ولم يكن ذلك لان هذه القضایا كلها ليس لها أهمية فى حياة الأمةء كلا! فقد 
تناولتها اطب رکة الإسلامية كلها واحدة إثر الأخرى ؛ ولكن لأن القضية الكبرى - فى 
المنهج الربانى وفى واقع البشر- هی قضية لا إله إلا الله التى يتوقف عليها منهج 
حياة الانسان فى الدنياء ومصيره فى الآخمرة » ولأن تضایا الحياة كلها فى انج 
الريانى- يجب أن تكون نابعة من لا إله إلا الله » ومرتبطة بها ارتباطًا حیویا» فیتوفر 
لها الصدق والإخلاص والتجرد. ومن ثم جرى النهج الربانی على تحرير قضية لا 
إله زلا الله آرلا» ونجریدها من أى شىء يكن أن يشوبها غی مرحلة التكوين » 
لتکون عبادة خالصة له هدفها رضوان الله وحده حتى |ذا محضت في قلوب 
أصحابهاء وصلت بها كل قضايا الارض اللازمة لحياة الآمةء دون خشية من 
إحتلاط الأمور فى تلك القالوب» بينما الخشية قائمة فى مرحلة التكوين + وحن 
یحدت الاختلاط فى المنشأء فما أسرع ما تخلب مصالح الارض» وتصبح مداخل 
اللشيطان! 

فهل جردت قضية لا إله إلا الله فى قلوب الدعاة آنفسهم- ودع عنك الآن قلوب 
الجماهير فتمحضت لتقرير العبودية الخالصة لله غير مختلطة بقضايا القومية 
والوطتية والعدالة الاجتماعية: والدعاة- من أجل استمالة اللماهير ‏ يتحدثون عن 
۶اشتراكية الإسلام؟» واديقراطية الاسلام»» و#التعددية فى الإسلام؟؟ 
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هل تم تحرير قضية الشرعية؛ لا نقول عند الجماهيرء بل عند الدعاة لفسهم؟ 


4Y 


ما مفهرمنا عن الشرعية؟ 

فى الغربة الثانية للإسلام _ وخحاصة یمد تدحية الشريعة الإسلامية عن الحكم فى 
معظم بلاد ا مسلمين- نسيئا معاییرنا الإسلامية » واستبدلنا بها معاییر الفرب» خاصة 
فى مسجال #السياسة الشرعيةا . 

والغرب يقول: إن مقياس الشرعية هو النجاح فى الانتخايات.. . فمن فاز بأكير 
عدد من الأصوات فهو صاحب الشرعية الذى يحق له أن يتولى المحكم . 

ودعك موقا من التخير الاد الذى أصاب هذا المعيار» حين كان الفاتزون بأكبر 
عدد من الآصوات هم الإسلاميين فى الجزائر! فقد عوّدنا الغرب «العظيم!» أن 
يكبل بمكيالين فى أى قضیة يكون السلمون طرقًا فيهاء وذلك لشدة إمانه بالقيم 
والمبادئ واحترام الآخرء واحترام حقوق الإنسان!1 

دعك من الغرب ومواقفه» وتعال نسأل الإسلاميين : هل هذا هو العیار 
الاسلامی فى هله القضیة؟ 

هب أن إنسانًا أو حزبًا أو هيئة_أو ما يكون من الأشكال السياسية حصل على 
أغلبية ساحقة فى الانتخابات. حصل على ماثة فى الالة من أصوات الناخبين» ثم 
لم يحكم با أنزل اله » فهل تكون له شرعية فى دين الله؟1 

لقد احتلط علينا فى غربة الاسلام الثانية ‏ أمران مسختلفات: طريقة ا حتيار 
اناكم : ونوع الحكم الذى پحگم به النامن . . 

وسين كان الاسلام هو الحاكم فى الارض الإسلامية» تكلم فقهاء السياسة 
الشرعية عن الشروط الواجبة فى الحاكم؛ وتکلموا عن البييعة الحرة» وعن 
الشوری» ورعن غیرها من الأمور ال تعلقة بسياسة الحكم : وتحدثوا عن افقه 
الضرور:»» وما يكن التنازل عنه من الشروط تحت ضغط الشرورة» فقالوا: 
«وللمتخلب السمع والطاعة». . ولكن لم يدر فى دهم قط أن حاكمًا كن أن 
یشرع بغير ما أنزل الله ثم يكون حاکما شرعيًا على المسلمين!11 

إن الشرط الأساسى لشرعية الحكم فى الإسلامء أن يكرن التشريع القائم هو 
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الشريعة الربانية» ومر بنا آنقًا قول ابن كثير رسمه الله فى الحماكم الذى لا يحكم با 
آنزل اللهء إغا يحكم بتشريع مخالف للشريعة . 

فيل تحررت هذه القضية فى أذهان الدعاة أنفسهمء فضلا عن الجماهير. . أم إن 
-حديثنا كله يجرى حول الانتمخابات» وهل هی حرة أم مزورة؟ وكم صونًا نلداحتى 
الآن فى البرلان؟ وكم يلزمنا من الجهد لزيادة نصيبنا من الاصوات؟1 

إن الظن بأنعا إذا حصلتا على آغلبية فى البرلان» فسيترك لتا الجال لتطبيق شريعة 
الله » ظن ساذج إلى أقصى درجات السذاجة» ويكفى واقع الحال فى الججزائر دلب 
على ذلك . 

ولكن اختیارنا لهذا الطريق . من حيث المبد! من أجل الوصول إلى الحكم» لم 
محاولة تطبيق شريعة الله من هذا الطریق: مخالفة شرعیة؛ لأنه يجعل التاس هم 
الرجع فى اختيار نوع الحكم الذى یحکگسُون به» (ولا تمحدث هناعن اعتیار 
الحاكم)» فإذا اختاروا الإسلام حم الاسلام» وإذا اختاروا غیره حكم غيره! فهل 
مدا هو الاسلام؟1 

وأين نحن من قوله تعالى : طومًا کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمرا أن 
يكو آهم الخيْرة من آمرهم 4 (لحزاب: 003 

إن مصدر الإلزام فى تحكيم شريعة الله ليس هو اختیار البشر أو عدم اختيارهم 
ماداموا مسلمين. . فماداموا مسلمين فقد لزمهم التحاکم إلى شريعة الله بداهة» 
وإلا انتفى الإيمان عنهم إن أعرضوا عن شريعة اش واتجهوا إلى غيرها من الشرائع » 
وان صنُوا وصاموا وزعموا أنهم مسلمون! 

< وولو اله سول وأا كم رن فریق هم من بعد دلت وما رن 
ِالْمْوْسسِينْ © وا دموا إلى الله ورَسُوله لي حكم بيهم إذا ريق مهم مَُطْرضُون 4 
(اللور: 1۸-4۷). 

۲ فلا ورك لا یوون ني یسکموله فيما شجر بيهم م لا يجدوا في اسهم حرجا 
سما قضيت ویسلموا تسليما © (الدساء: 30), 
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حقيغة إنه لا يكن فى عالم الواقع أن يحكم الإسلام مالم يكن هتاك مومنون» 
يصرون على تحكيم شريعة الله» ويرفضون أى شريعة سواها؛ يقينًا نهم أن الرضی 
بشرع غير شرع الله كفر مخرج من الملة . . وأن هذه العينة من المؤمنين هی الآن قلة 
فى اللجتمع تستضعفهم الجاهلية وتعصف بهم . . هذه حقيقة » ومكن مقتضاها هو 
أن نظل ندعی ولظل نبين للئاس هذه الحقيقة؛ أنه لا يان لأحد إذا رضى بشرع غير 
شرع الله » ونظل نربى الناس على مقتضیات هذه الحقيقة: -حتی تصبح القاعدة 
المؤمتة من القوة بحيث يصبح فى يدها مقاليد الأمور» وهذه هی مهمة الدصوة فی 
وقتها ا لحاضرء مهما طال بها الأمر لتحقيقهاء وليست مهمتها أن تستفتی الناس عن 
طريق صناديق الانتخاب : هل يريدون أن پکونوا مسلمين آم لا پریدون! 

فهل وضحت هله القضية فى حس الدعاة أنفسهمء قضلاً عن الجمامير» أم 
إنهم انلقو بغير وعى ملهم إلى معايير الدهقراطية التى تجعل الجماهير فى ظاهر 
الاسر على الاقل (۱)- هي اللحكمين فى ثرع الحکې» ولیس الله اتذى له انلق 
والامر  :‏ ألا له الْخلق والأمر 4 (الأعراف: 24). . وهدا مفرق طريق رئيسى بين 
الماهلية والاسلام! 

# ## 


هل تم بناء القاعدة على أسس متينة؟ 

نقول بادئ ذى بدء :إنه إذا كانت لم تتبلور بعد قضية لا إله إلا الله ولا قضصية 
الشرعية فى حس بعض الدعاة على الأفلء فكيف تكون القاعدة قد قامت على 
ائواصفات المطلوبة؟ 

إن القاعدة الطلوبة-ومی تتكون أساسًا من جيل الدعاة الذين يدون لتشر 
الدعوة على نطاق أوسع . تقوم على أساسين کبیرین : مهم واع حقيقة الإسلام» 
وتربية عميقة على متطلبات هذا الدين وتكاليفه. 


)١(‏ فى مسرحية الدمقراطية تتوهم ماهير أنها هی التى تبکم) ينما ا نكم فى النقيقة فى يد الرأسمالية1 
آسا من وجهة النظر ؛لاسلامية فسواء كان ىكم تلجماهیر حقيقة أم كان فى يد ال رأسمالية فهو فى 
اخالین تشريع بخیر ما ألزل الله 


46 


وقد رأينا آن الفهم الواعى لحقيقة الاسلام» مازال يعتوره النقص فى قضيتين 
رئيسيتين من قضایا الإسلام؛ وهما قضية لا إله إلا الله وقضية الشرعية فضلاً عن 
قضايا أخمرى سیأتی الحديث عنها فيما بعد تتعلق منهج + ركة ‏ أما التربية فشأنها 
أخطر» والتقمی فى مجالاتها آشد. 

وإذا رجعنا إلى النشاة الاونی: فقد كان الهم الأكبر لرسول الله جم فى الفترة 
المكية هو تربية الفاعدة على أسس معينة غاية فى التانة» راسخة شديدة الرسوخ ٠‏ 
فائفة من جميع الجالات : الإهائية والأخلاقية» التصورية والسلوكية» الوجدانية 
والعملية . 


وقد لا يتكرر جيل مثل جيل الصحابة رضوان الله عليهم إلى قيام الساعة ‏ وإن 
لم يخل جيل من الأجيال من آفراد على ذلك الستوی الرفيع - ولكن یبقی موضع 
القدوة لنا فی ذلك الجيل الفرید » أن القاعدة ینبنی أن تكون على أعلى ما هو متاح 
لها من إمكانات الرسوخ العقدى والسلوکی» وأعلى درجة فى سدود طاقعها من 
التمشيل الصادق لحقيقة الاسلام » لانه على أكتافها ستقوم الدعوة وفى أشخاصها 
ستکون القدوةء وعلى جصسهدها یتوقف مردود المركة فى إزالة الضربة الشائية 
للإسلام» كما ألقى على عائق الججماعة الأولى مهمة إزالة الغربة الأولى للإسلام. 

وستخصص لموضوع التريية فصلا رئيسيًا من فصول الكتاب. ولكن نقول هنا: 
إنه يجب علینا أن تعلم ابتداء أن الطلوب للجولة الحالية ‏ بالنسبة للقاعدة- ليس أى 
مستوی على علاته؛ زا مستوى خاص؛ لأنها تقوم بمهمة خاصة وتواجه عقبات 
من نوع غير عادى» وعداوة فذة فى كيدها وتدبيرهاء ومقدار الغل الذى تحمله فى 
صدرها للإسلام. . وليس أى مستوى يصلح لتلك المهمة العظيمة» ولا كواجهة 
تلك العقبات وتلك العداوات, . 

وعلی الرغم من الشقة الواضحة فى الوصول إلى الستوی الطلوب. فانه آمر لا 
حيلة فيه ولا غتى عنه » والأمة_ممثلة فى طليعتها- تدفع ثمن تقاعسها وتفاتها من 
حمل تکالیف هذا الدين؛ ذلك التقاعس اللی أوصلها إلى تداعی الم علیها كما 
تداعى الأكلة على قصعتها. . ولابد من جهد غير عادى تبذله اليرم» يعوض هيا 
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من ذلك التقاعس الذى استمر أكثر من قرنين من الزمان» تمكن العدو فیهما من 
الآمرء وجثم على صدر الامة لا يريد أن يتسرك . 

وإذا كان الجيل الأول» وفيهم رسول الله مه ؛ والوحی يتنزل عليهم» قد بذلوا 
جهدا غير عادى لإزالة الغربة الأولى للإسلام. . فنحن رليس فینا رسول الله 
له بشخصه ولا بوجه الوحى خنطانا توجيهًاً مباشر! كالجيل الأول أحوج إلى 
بذل أقصى غاية الجهدء مستعینین باه العلى العظیم الره‌وف الحليم: أن يبارك 
جهدنا ويسدد خطاناء ويكتب على أيدينا إزالة الغربة الثانية . 

وأشد للجالات حاجة إلى بل الجهد هر بثاء القاعدة» ولكن الذى نراه اليوم من 
عثرات فى العمل الإسلامى دليل لا يخطوع على أننا تعجلنا النطى» ولم لعط فضیة 
التربية ما تستحقه من الجهد» بل لم ندرك فى بعض الأحيان أن هذا الأمر أو ذاك 


مسحتاج إلى تربية وإعداد! 
¥ بو # 
هل اتسعت الشاعدة إلى الخد العقول» الذى يناسب ما هو مطلوب منها فى 
الججولة اختالية؟1 


فأما إن قصدنا القاعدة ابللماهيرية. فقد اتسست ولا شك من خلال عمل الدعوة 
الدائب» ما يزيد على نصف قرن» ومن خلال السهداء الذين قدموا أرواحهم 
ودماءهم فى سبيل الدعوة؛ ومن خلال حماقات الجاهلية فى إراقة الدماء والسجن 
والتشريد والتعذيب للمسلمين» وتلك سنة ربانية یضفل عنها الطغاة دائمًا: أن 
الدعوة التى يُقدم لها الدم لا غوت! والطغاة يحسيون أنهم إن أكثروا من إراقة 
الدماء» والسجن والتشرید والتعذیب؛ فسیقضون على الدعوة» ويجعلون هذا 
محديا قالما أمامهم لابد أن ينتصروا فيدء فيكون هذا ذاته هو قدر اله تتمحیص 
الومنین ومسق الكافرين فى نهاية الطاف  :‏ ولا تهثرا ولا تحزئوا وأنهم اون إن 
کم مؤمدين ٠۳١‏ إن یمسسکُم فرح قفا مس افو فرح له وت الأيام اوه بين الاس 
ینم الله الدين آمنوا ویشخ يكم شهداء وله ا يحب الظالمين ٠٠١‏ ولیمحص لا 
الین آمنوا ویمحق الكافرين # (آل عمران: ۰6۱8۱-۱۳۹ 
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نعم أتسعت القاعدة اباماهیریة» وتفرعت وتشعیت وشملت العالم الاسلامی 
كله؛ وانضم إليها ألوف وألوف من الشباب» ولدوا فى ظل النظم الجاهلية» ولكن 
أراد الله لهم أن یختاروا طريق الإسلام» متأثرين بتشاط الدعوة وحماقات الجاهلية ؛ 
ولكن ما وزن هذه الجماهير بالنسبة للحركة؟ 

أما أن الدعاة قد فرحوا باتساع القاعدة على هذا الحو فامر لا شك فبه» وأما أن 
هذه الجماهير قد جندت أنفسها للدعوة» كما جند الأنصار أنفسهم لدعوة الرسول 
عل ٠‏ فأمر تحوطه الشكوك! 

وتسأل أولآ: هل هذه ایشماهیر السحمسة للإسلام تظل على حماستها حين 
ترتكب الجاهلية حماقاتهاء فتقتل المسلمين وتعذيهم وتشردهم وتسلبهم أمنهم 
رشانيتهي. وتلاحقهم بالأذى والتتکیل» أم يقول قائلهم بومشذ : لذلك ا لحد لم 
تبلغ صداقتنا! ویتخلی عن الطريق؟! 

بل لو فرصنا جدلا أن السلمین تولوا اطکم فى بلك من البلادء فقامت الجاهلية 
العالية : الصليبية الصهيونية» تحاربهم بالخصار الاقتصادى- ودع عنك الوسائل 
الاخری- فهل تصير هذه الجماهير المتتحمسة على ابلسوع من أجل إقامة سکم 
الإسلام؟ أم ترتد على أعقابها بسمًا عن لقمة الخبر؟1 

بل لو فرضنا جد لا أن المسلمين تولوا الحكم فى بلد من البلاد ولم تتمرض لهم 
الجاهلية العالية با خرب لا الحرب الاقتصادية ولا غيرها من أنواع الخرب» ولكنهم 
فقط آلغوا الاغانی المنسيبة المتميعة من الاذاهة» وألغوا الشاهد الخليعة من 
التلفزیون» وحرموا التبرج فى الطریق . . فهل هذه الجماهير التحمسة سعظل كلها 
على حماستهاء آم یتقاعس بعضها على الأقل ويقول: هلا تزمت لا موجب له! 1 

اليس من الضروری أن تتلقى هذه الجمماهير قدر) من التربية على الأقل » لكى 
تند نفسها لتكاليف الإسلام» ولا تنفر من هله التكاليف حين يواجهها الاعداء 
بالحرب» أو حين تقام فى الأرض أحكام الإسلام؟ 

ومن الذى يربى تلك الجماهير» والقاعدة ذاتها لم تستکمل حظها من التربية» 
ولم تعد نفسها للتوسع الجماهيرى» فجامت الجماهير تلهبها الحماسة فلم تد 
المربين؟1 
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أما المحديث عن العجرد لله فحديث شائك! وما بنا أن نتكلم فى سق أحد بعینه» وما 
نبرئ أنفستاء والله وحده هو المطلع على على دخبائل النفوس : « یلم خاقة الأعين وم 
في اتصدور 4 (غافر :۰ راکنا تقول فقط إن ظاهرة التنازع والشقاق والتشرذم 
التى تحيط بالعمل الإسلامى اليوم تحمل دلاثة معيئة : أن هناك نقصًا فى تربية #الأنحوة 
الإسلامية» فى نفوس العاملين فى حقل الدعوة» ونقصا فى التجرد الحقيقى لله . 

لیس اللاف فی ذاته عيبّاء وان كان ينبغى أن تكون له ضوابط تضبطه: ببحيث لا 
يصبيح تعصبًا لهوى فى النفس» أو لشخص عن الأشخاص» أو فرقة من الفرق. وقد 
كان الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون» ولكنهم لم یکونوایفترفون؛ وهذاهو محور 
القضية . حين تمختلف وئحن متجردون لله » متجردون للحق» فسیقل التنازع والشفاق 
والتشرذم دون شك» وتقل ظاهرة التحزب القائمة اليوم في العمل الاسلامی» والتی 
تؤدى إلى التعصب للرأىء وللفكرء وللقائدء وللجماعة» وللطريق ‏ 

وبطبيعة الال ليس الاجتماع مطلوبا فى ذاته ولو كان على الخطاء فالخطا لا 
يخدم الدعوة والإصرار عليه مغسدة» ولكن التجرد فى بيان الحق آدعی إلى تألیف 
القلوب» من التنايذ بدعوى تصحيح الخطأ وإظهار الصواب! 

و حلاص القول: أندا تسجلنا العطویق» وأن أمامنا مشوارً لابد أن تقطحه 
النستدحق عند الله التمكين . 

لقد بين الله لنا طريق التمكين: < مو الذي دك بنصره وبالمزمین وح وآلف بين 
قربهم قر أنففت ما في الأرْضٍ جمیما ما ألفت بين فُلُويهم ولكن الله اف اسم إل عرِيرٌ 
كيم © یب الي حسيك الله ومن ال من المزمین 62 باه البي حرص امین 
لى القال ... » (الانفال : 509 050 

فعلك شروط آربعة فى أربع آيات متوالیات من سورة واحدة» تبین الشروط 
الأساسية تلتصر : : وجود مؤمنين صادقی الإيمانء متآلغة قلوبهم» متجردین لله 
مستعدین للقتال سین تقتضی ذلك ظروف الجهاد. 

فإذا نظرنا إلى واقع الدعوة فى ضوء هذه الشروط فسنجد ولا شك آننا قطعنا 
شوطاء ولکننا استعجلنا الطریق! 
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أسياب التعجل فى الحركة المعاصرة 
والنتافج التى ترتيت ملیسه 


هناك ثلاثة أسباب رئيسية أدت إلى التعجل قى اط ركة المعاصرة: 

آولا : عدم التقدير الدقيق لمدى بعد الآمة عن حقيقة الإسلام. 

انيا : الائخداع بحماسة الجماهير» وألظن بان اللهمة وان كانت شافة غهی قريبة 
التال. 

ثالمًا : عدم التقدیر الکافی لرد قعل الأعداء. 

وستتناول كل واحذ من هذه الأسباب بشىء من البیان. 

حين بدأت الدعوة قبل أكثر من نصف قرن» لم يكن حال الأمة قد اتکشف ماما 
من کل جوانبه» فقد كانت بقایا من المظاهر الإسلامية تخایل للرائى» فيظن أن !نير 
باق ما يزال. . لم يكن الغزو الفكرى قد تمكن من الأمة تمكنه الخحالى » وكانت بقايا 
التقاليد تستر اخواء القابع وراءهاء فلا نظهر الصورة على حقيقتها . 

فأما الغزو الفکری فكان قد بدأ منذ وقعت بلاد المالم الاسلامی فى قبضة 
الغرب» وبدأ العام الاسلامی من جانبه ينبهر با عند الغرب من تشدم سای 
وعلمى » بيئما المسلمون یومشل مخلغون فى جمیع الميادين» ثم عملت عناهج 
المعليم ووسائل الإعلام على تعميق الشزو وترسيخه وتخريج أجيال تسلخ 
تدریجیا من الإسلام : وتدخل تدریجیا فى عملية التخریب . . ولكنه حين بدأت 
الدعوة قبل أكثر من نصف قرث» لم يكن قد آتی ثماره كاملة» فلم يكن يتعرى على 
الشاطیی إلا نساء الطسقة الأرسعقراطية! أما بئات الطبقة السوسطة نکن مازلن 
يستحين من ذلك العرى» وان اشتهته أنفسهن من كثرة ما تنشر الصحف والجلات 
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من صوره وأخباره! وأم؛ بنات الشعب فكن يتفرن مله نفور؟ ویستنکرنه استنكاراً ! 
وكانت الصداقات «البریثة!» بين الأولاد والبنات تدم على استحیاء شدید. وفى 
تكتم عن الآباء والأمهات» والفتاة التى تستعلن به تعتبر ساقطة فى نظر الناس1 
وكان الفكر الغربى يدشر قى الصحف والكعب اما منسوبًا إلى أصحابه الأصليين من 
مفكرى الغرب» إذا كان التاقل میا يترم نفسه وإما نطو عليه ومنسويًا إلى 
ناقله فى كثير من الأحيان! وكاف آلسرح» وگائت السيئماء وكانت الإذاعة» كلها 
تعمل ساب الغزو الفكرى» ولكن روادها بعد محدودون؛ وتأثيرها بعد ما يزال 
فى منشقه . 

باختصار لم تكن عملية التحول قد تسارعت بالدرجة التى صارت إليها غيما 
يعدء والتی قفرت قفرات سريعة بعد ارب الکبری الثائية بصفة خاصة , 

ومن جانب آنعر كانت بقايا التقاليد ما تزال قالمة. يغيل للرائى أنها ستصمد 
الضغط الخزو الفكرى » كما صمدت حوالی نصف قرن قبل ذلك! فقد كان ما يزال 
عاك من يراد المساجط من الشباب» حتى قى العواصم الکبری التی تركز فيها الغزو 
الفكرى» وفى رمضان يصوم الصغار والكبار» ولا يجرو أحد أن يستعلن بتناول 
طعام أو شراب» حتی لو كان مفطرا فى واقع الأمر! وكان الزواج يتم بمعرفة الأبوين 
وعن طريقهما في أغلب الأحياث» وكانت الأسرة ما تزال متماسكة؛ لرب الاسرة 
فيها كلمة مسموعة» والاولاد والبنات متقیدون بالتفالید العامة لا یخرجون عنهاء 
ومن خرج علیها يجد من الناس ال عراض والتفور ؛ آما الريف فکان فى مجموعه 
باقیا على حاله كما كان مند اجیال ؛ پستتکر الفساه الموجود فى المديئة» ويتحسر 
على «أيام زمان». 

فى مثل هذه الظروف كان یکن أن تخفی على الرائى حقاكق كثيرة! 

لقد كان الاسلام قد حول منك فترة غير قصيرة إلى مجموعة من التقاليد أكثر منه 
شحنة حقيقية حية. . وفى فترة معيئة فى حياة الأم يكون مسك الناس بالتقاليد 
شديداء إلى حد يتوهم معه الإنسان أن الناس على دين حقيقى! ولكن التقاليد تیف 
بعد فترة حين ينقطع عنها المدد الى الذی عنحها الحيوية والفاعلية» فتبدأ تتيبس 
نش 


وتهمد من ناحية» وتفقد تماسكها من ناحية أخرى . . وقد تبقى على ذلك قروا إذا 
لم يحدث تغيير عنيف فى المجتمعء ون كان مآلها إلى التفتت والانهيار فى النهاية » 
بفعل عوامل #التعرية» الفكرية إن صم التعبير ؛ أما.حين تحدث تشبيراث عنيفة فإن 
التقاليد لا تستطيع أن تصمدء وسرعان ما تنهار . 

والذى حدث فى العالم الاسلامی أن معاول آلهدم- المتمثلة فى الغزو الفكرى 
كانت عنيغة شديدة العنشف» موجهة يشدة لهدم الإسلام ذاته قفضلاً عن تقاليده 
الظاهريةء فلا جرم تنهار التقاليد انهیار؟ سريعًا تحت طرقات العاول التى تعمل ليل 
نهار» فى دآب لا يفترء وإصرار لا يتحول عن آمدافه . 

وفى نصف قرن تخيرت الأمور تخیر؟ مريعاء حتى لكأن الأمة الأولى قد ذهبت» 
وجاءت بدلا منها أمة أخرى لا صلة بينها وبيلها إلا تشابه الأسماء! وسرى الفساد 
الذى أطلقوا عليه اسم #النهضة» سريعاء كسريان السم فى البدن الملدوغ . فلم تعد 
بنات الأسر الارستقراطية وحدهن هن اللواتى يتعرين على الشاطئ؛ ما صارت 
بنات الطبقة الوسطی؛ ورويد) رویدا وصلت العدوى للريف! وصارت العلاقات 
بين الأولاد والبنات- البرئ منها وغير البرئ. شیف عاديًا فى المجتمع » بل أصبحت 
[حدی أصوله. . وتفككت الاسرة ولم يعد لربها سلطان علیها؛ وصار للأولاد 
والبنات شأنهم الخداص الذى لا يجوز للوالدين أن يعدخلا فيه. . وأصبح «الدین» 
عموما علامة لحمود والالغلاق؛ وعلامة التخلف عن ركب الحياة الحى المتحرك: 
واصیح الغبات على أى شىء عيبا يمير به صاحبه لأن الاصل فى الأشياء هو 
التطور وليس الثبات1 

فى تصف قرن حدث هلا كله» ونُسب إلى التطور وإلى النهضة؛ وإلى مواكبة 
العالم التحضرء وإلى ثورة التكدولوجيا وثورة الاتصالات! 

وما كان يكن بطبيعة الخال أن يبقى العالم الإسلامى خارج الأحداث التى تمور 
بها الأرض» ولكن صورة آحرى مشتلغة تماما كانت قميئة أن تحدث» لو أن 
الاسلام كان حي فى نفوس أصحابه » وليس مجرد تقالید خاوية من الروح. 

or 


فأما التقدم العلمى والتكنولوجى فهو لا يشكل مشكلة للإنسان المسلمء وقديا 
استوعب السلمون کل الحركة العلمية التى كانت قائمة فى الأرض» ثم أخذوا 
يضيفون إليها إضافات جذريةء أبرزها استخدام النهج التجريبى فى الببحث 
العلمی؛ فضلاعن کشرف علمية أخبرى كانت هی نوأة التقدم الخالى , ولکن المسلم 
لا تهعز عقيدته حين يتعلم العلم» ولا يهتز يانه بالله والهوم الآخر؛ لاله صاحب 
سوي تتجاور فيه وتتعاون ‏ نزعة ال مان وئزعة المعرفة؛ بلا تعارض ولا 
تناقض ولا تضاد :ما شى الله من عباده الْعَمادُ 4 (فاطر : ۰68۸ 

إغا حدث التعارض والتناقض فى أوروباء شيجة خلل فى الدين الذى كانت 
تستنقه وخلل فى الکیان الذى أورثها یاه ذلك الدین لا لأن الدين بطییعته 
مناقض للعلم» ولا لان العلم يمكن أن یکون بديلاً من الدين! ولو أن الاسلام كان 
حیا فى نفوس أصحابه» وليس مجرد تقالید خاوية من الروح » فقد كانت الامة 
الإسلامية قمينة أن تقدم للبشرية موذجا حضاريًا مختلفًا عن النموذج اللجاهلى 
الغربی الذى ينتقل من احتلال إلى اختلال» والذی لا یستوعب فى أى طور من 
أطواره إلا حد شقى الإنسان: إما الشق الروحی. وإما الشق المادى. . إما الشق 
الذى يعمل من أجل الا خرة ويهمل الحياة الدنیا وإما الشق الذى يعمل من أجل 
الدنيا ويهمل الاهرة: ويعجز فى جمیع الأحوال عن استيعاب الانسان كله کہا 
خخلقه الله بشقیه معا مجتمعين مترابطین : الطين ونفخة الروح: : ل قاری 
الاک تي الي بعر من ین(« فإذا مويه وتفش فيد من وجي فقوا دين ه 
(ص : ۰۷۲۰۷۱ 


وإن عجز الأمة عن استیعاب العقدم العلمی والتکتولوجی الحادث فى الأرض + 
وعجزها عن تقدم النموذج الحضارى التمیز » كانت له دلالة لا ینبغی أن تفوت 
صاحب الدعوة. . دلالته العامة أن الشعلة الحية لهذ؛ الدين فى نفوس أصحابه قد 
بت أو ضعفت إلى الحد الذى یعجزها عن التفاعل الحى مع الأحداث كما 
تفاعلت من قبل مع أحداث العاريخ . . وهلا الضعف لابد له بطبيعة الال من 
أسباب» فهو ليس من طبيعة هذا الدين الحى الموار بالحيوية؛ الذى صنع الأعاجيب 
فى حياة البشرية كلهاء حين آمن به أصحابه إيهانًا صادقًا واعيّاء وتحركوا به فى دنيا 
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الواقع . . ولابد أن تكون هناك آمراض أصابت القلب فمرض الجسد كله : «الا إن 
فى المسد مضغة إذا صلدحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا 
وهی القلبء. ولو انکشفت تلك الأمراض لاصحاب الدعوة من أول اتطريق» 
لعملوا على علاجها ولا قبل الانطلاق . . لو اتضيح لهم أن كل ألوان التخلف الى رقع 
فیها المسلمون. من تخلف علمى ومادی وسياسى وحربى وحضارى وثقافی» نشأث 
كلها من التخلف العقدى الذى أصابهم فى الفترة الأخيرة بصفة خاصت لوضعوا منوج 
للدعوة غير الذى ساروا عليه بالفحلء ولكانت لهم رؤية ممختلفة فى طريقة العلاج . 

ولا شك أن حقيقة بُمْد الأمة عن الصورة الصحيحة للإسلام» كانت واضحة 
وضوخا كاملاً للدعاة؛ لأنها كانت أظهر من أن تخفی على احد. . ولكن مدى هذا 
البعد ونوعيتهء هما اللذان كانا خافيين تحت قشرة التقاليد اشادعة التى تخيل 
للرائى أن البناء تمتها ما يزال سليسّاء أو أنه لا بحتاج إلا إلى ترميمات قليلة هنا 
وهناك1 

كان يتبغى للدعرة أن تکشف عن الاساس ذاته ؛ لتری إن كان قد بقی سليماء آم 
تهرأ خلال الهزات المتوالية التى مرت بالامة شلال التاريخ» ليتقرر فى حسها نقطة 
اليدء: هلى هی ترميم البناء» آم تجدید الأساس . 

لم يكن الفساد الذى ألم بالامة هو فساد السلوك وحده؛ إنماتعدى ذلك إلى 
فساد المفاهيم ؛ وفساد الفاهیم أخطر كثيرا وأشق علاجا من فساد السلوك. . 

حين يفسد سئوك فرد أو جماعة أو مق مع وجود مفاهیم صحيحة» فالإصلاح 
مهما بلغت مشقته ‏ أيسر مدالا وأقرب رجاء ما لو كانت المفاهيم ذاتها قد فسدت» 
لأنك عندئذ تمتاج إلى جهد مضاعف» جهد فى تصحییح الفاهيم وهو الأشقء 
وجهد فى تصحيح السلوك. 

وسين بدأت الدعوة كانت المفاهيم كلها فى الحقيقة قد فسدت- كما لسن من 
قبل - حتى مفهوم لا إله إلا الله » بل بدا بمفهوم لا إله إلا الله. فلم ببق منها غير 
الكلمة المنطوقة باللسان؛ إلى جانب بحض الشماثر التسبدية عند بعض الئاس 
(۱) أخرجه البخاری . 
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يؤدونها تقليد) أكثر ما بودونها أداء حيًا واعيّاء يربط الانسان منهج حياة متكامل» 
يشمل الحياة كلها: عبادتها وعملهاء سیاستها واقتصادهاء روابطها الاجتماعية 
وروابطها الفكرية كلها فى آن. 

كانت عوامل كثيرة قد آثرت فى إفساد مفاهيم الإسلام الأساسية فى حس 
الناسء فلم يعودوا على وعى بها فى صورتها الصحيحة التى أنزلت بها من عند 
اللهء ووعاها ومارسها ايل الأول رضوان الله عليهم » والأجيال التى تلته . 

كان الفكر الإرجائى قد أخمرج العمل من مسمى الایان! وزعم أن الإيمان هو 
التصدیق والإقرار لا أكثر؟ وأن من قال : لا إله إلا الله فهو مومن» ولو لم يعمل 
عملاً من أعمال الإسلام ! 

وكان الفكر الصوفی قد حول الإسلام إلى سیحات روحيةء وأوراد وأذکار؛ 
وهيام وجدانی لا يتحرك فى واقع الأرضء ولا يأمر بمعروق ولا ينهى عن متكرء 
ولا يقوم يجهادء فضلاً عن الخلل العقدى فى عبادة الأضرحة والأولياء والتقدم 
إليها بأثوات من العبادة لا تجوز لغير الله . 

وكان الاسعبداد السياسى من بنی أميةء فبنى العباسء فالمماليك» فالعثمانيين» 
قد صرف الناس عن الاشتغال بالأمور العامة» ووجههم إلى الاهتمام بشتونهم 
الحاصةء وحصر مفهوم العبادة فى الشعائر التعبدية: والغضائل الفردية التى لا 
تتدخل فى شتون فلجموع . 

وتحول التوكل إلى تواكل سلبى دون الأخبل بالأسباب» وتحولت عقيدة القضاء 
والقدر إلى تخاذل وتقاعسء بعد أن كانت ة إقدام وجرأة فى مواجهة الأعداء 
والاحداث: ا قل أن يصيبنا إل ما كشب ۱ نا وَعلَى الله یت کل منوت 
0 فل هل تربصون بنا إل خی ال الحستیین وقحن تترنص یکم أن يُعيبَكُم الله بحلاب من 
عند أو پایدینا قتربُصوا إن هکم تربصو © (التوية : 60۲-۵۱ 

وانفرج الطریق بين العمل للدنيا والعمل للاخرةء بعد أن كان طريقًا واحدا أوله 
فى الدنيا وآخمره فى الآخمرة: ف وابتع فیما آثاله الله الذارالآخرة ولا تس تصییلت من 
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اليا 4 (القصص :077 . ل هو الدي جل کم الأرض ڏول اشوا في من ماكبها وکوا 
من وزقه وژلیه التشرر » (اللك : ۱0). . فأهمل مجموع الأمة طريق الدنياء من علم 
وقوة وتكن فى الارض وعمارة لها وتحسين لاحوالها» وانصرفوا إلى ما ظنوا أنه 
بقربهم إلى الله؛ من حلقات الذكر رهیمان الوجد » بینما انصرف مجموعة من 
شرار الئاس إلى الدنیا بخریاتها » من آموال وبنين وزينة وزخرف وترف وتسلط على 
الناس» ونسوا البعث والنشور؛ والمساب والجزاء قعاثوا فسادًا فى الارض 
والامة فى قبوعها السلبی لا تتعرض لهم بسوء! 

وهل الأمراض كلهاء التی آفرخت الدين من محتواه اى وآفرخت لا اه زلا 
الله من شحتتها الفاعلة» كانت تستئزم البدء بتصحیح مفهوم لا له إلا له وتربية 
قاعدة صلبة راسخة البناء » قبل التوجه إلى تجمیع ابسماهیر | 

#۰ # ¥» 

وإذا كانت بقايا العقساليد » التى كانت قائمة فى المجتمع عند بد الدعوة» قد 
مدعت الدعاة عن حقيقة امرض الذى أصاب الأمة فى آساس عقيدتهاء فان 
حماسة ابلماهیر فى تلقى الدعوة قد زادتهم انخدامًا عن حقيقة الواقع . . 

تلقت الجماهير الدعوة بحماسة ملحوظت رتجمع حول الإمام الشهيد قى سنوات 
معدودة» مايقدر بنصف مليون من البشر فيهم الكثير من الشباب» وتلك نسبة عالية 
إذا قدرنا أن تعداد الشعب المصرى كله قى ذلك الوقت كان أقل من عشرين ملیوتا» 
وإذا استیعدنا من التعداد النساء والأطفال والشیوخ» الذين لا یفکُرون فى الاتشغال 
بأى أمر من الأمور العامة ء أو يرسحبوت بای جديد يظهر فى الساحة! 

ولا شك أن الفيض الروحی الذی كان يتمتع به الإمام آلشهید وقدرته الفائقة 
على التأثير فى مشاعر الناس » كان لها أثر فى تلك الحماسة القياضة التى قويلت بها 
الدعوة من جمهور كبير من الناس» وما كان يكن لشخص لا يلك تلك الموعبة» أن 
يجمّع هذا !شد الهائل من البشر» فى مثل هذا الوقت القصير. 

ولكن فلننظر من جانب آخر فى تلك اشماهیر؛ لای شىء تجمّعت على وجه 
التحديد؟ 

ay 


لقد وجدت تلك الجماهير من يشبع جوعتها الروحية» بطريقة امتنورةه تختلف 
عن حلقات الذكر التى يلجا إليها العامة لإشباع روحانيتهم عند مشايخ الطرق 
الصوفية ء والتى كان اللففون ينفرون منها ولكنهم يفتقدون الیدیل المتنور» فوجدوه 
فى شخص الاسام الشهيد وكلامه المؤثر» یشبح روسالیتهم ویحافظ قى الوقت ذاته 
على وعيهم ؛ فلا يغرق فى ادر الذى يسلب الشعور . , ووجدت من يحبى أمالها 
فى عسودة الإسلام إلى الوجود: بد التكسة السادة التى أصسابت الناس بژوال 
الخدلافة. . ووجدت من پرتفم بها حن ألوان الدنس التى كانت قد أخذت تلوث 
المستمع ١‏ ويردها إثى اثثل الرقسعة والأخصلاق الفساضلة . . وكل ذلك دون أن 
يتعرضوا لأية مخاطر» ولا يبذلوا من الجهد أكثر من الحضور والاستماع! 

ولکن هله الجماهير التى جاءت بهذه السهولة ذهبت بالسهولة ذاتها حين بدث فى 
الافق يوادر السخاطر! ذعبت ولم تعد! فما کان فى تقدیرها قط أن حضورها واستماعها 
سيعرضها لأية مخاطر » ولا كانت مستعدة أى استعداد أن تعرّض نفسها للمخاطر . . 
ولو عرفت ذلك أو توقعته من مدا الأمر ما جاءت ولا فكرت فى فلجی-۱ 

لم يبق حول الإمام الشهيد إلا الذين رباهم على عينهء ووهب لهم طافته 
الحقيقية وجهده اقیقی . . 

هل كان كسبًا للدعوة مجیء هذه اشماهیر اطماشدة التی فرت عند أول پوادر 
الخطر» آم كان أحد أسباب التعويق؟ 

سننظر فى هذا الأمر حين نستعرض ردود فعل الأعداء. . ولكن لنا هنا وقفة: ما 
الذى جعل الدعوة تتجه فى تلك الفترة الباكرة إلى الجماهير؟! إنه وهم حسن النية؛ 
يحسن الظن بأحوال الناس» ويعتقد أن نقطة الخلل عندهم هی فساد السلوك؛ فإذا 
وعظو! بالقول المؤثر فقد انحلت المشكلة» واستقامت هذه الماهير على طريق 
الاسلام» وأصبحت بجنودًا مخلصة للدعوةء أو فى القليل خامات صالحة للتجنید 
فتتحرك بهم الدعوة نحو الهدف المنشود؟ 

لم یتضح لأصحاب الدعوة فى مبدأ الامر- كما اتضح لهم فيما بعد أن اشلل 
لیس مقصور) على فساد السلوكه» ولكنه واصل كذلك إلى القاهيم: وخاصة فيما 
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يتعلق بتحكيم شريعة الله » وأن الامر فى حاجة إلى جهد لتوصيل الحقيقة إلى 
الجماهير. . لقد اتضح ذلك فيما بعد ). . ولكن بعد ما كانت الدعوة قد قطعت 
شوطا فى النوجه إلى #الجمماهير4؛ على أساس أنها صالحة_بالموعظة الؤثرة 
والشحن العاطفى أن تكون جنود) مخلصة للدعوةء أو فى القليل خامات صالحة 
لكك‌جنید. . وبعد ما كان هذا التوجه إلى الجماهير ؛ رحشدها بهذه الصورة؛ 
والتحرك بها على الساحة السياسية» قد آثار ردود الفعل المدوقعة وغير المتوقعة عند 
الأعداء . 

عندما تعحرك الجماهير تنزعج السلطات المحلية» وحينما تکون الخركة إسلامية 
تتزعج السلطات المحلية والسلطات العالمية فى آن واحد. . وقد يكون الزعاج 
#لسقطات العالمية أشد! ولکی ندرك هذا الامر على حقيقته 
من التاریخ , 

فى القرنین الاتعیرین» كان قد ظهر جلي أن احوال العالم الإسلامى فى تدهور 
مستمر فى جميع الجالات. . فالدولة العقمانية التى كانت آوروبا تخشاها 
وترهبهاء قد أخل سلطانها يتضاءل ویتقلص» وبدأت روسیا القيصرية تعدو على 
أملاكها دون أن تستطيع الرد» أو استرداد ما تفقده من الولایات» وگردت بلاد 
البلقان بتحريض الدول الأوروبية؛ وتمردت الأقليات فى داخل العالم الإسلامي» 
وبدآت الدولة تترنح تحت وقع الأحداث. . أما الأمة الإسلامية قلم تكن أحرالها 
أقل سوءاء فالتخلف يحيط يها من كل جاتب» والجهل والفقرء والانغلاق على 
النفس» والتبلد على الأحداث . . عندئد رأث آوروبا أن الفرصة قد سنحت أخيرا 
للقضاء على عدوها القدم » فاجتمعت وتأمرت» وخططت للاستيلاء على العالم 
الاسلامی كلهء وإخضاعه للدول الأوروبية فیساسمی #بالاستعمار»؛ ودخل مع 


ينبغى أن نقرا صفحات 


(۱) ندا الامام الشهيد عام ۱۹4۸ سالسلة مقالات پمنوان «سسركة الصحف» بين فيها بوضوح أن أوضماع 
اللامة ليست إسلاميمةء وأنها لا تكون إسلامية إلا حين نكم شريعة الله دون طيرها من الشرائع . رها 
الثعني بهذا السسدید لم يكن واضحا فى خط سير الدعوة الاول» وكان بداية مرحلة جاديدة من 
التوجيه. ولكن هذه السلسلة توقفت بسبب قيام حرب فلسطين» ثم اغتيل الإمام الشهيد فى لبركير 
سسنة 1444 قبل أن يستوعب آتباعه الاتجاه دید . 
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أوروبا الصليبية عنصر جدید هو اليهودية العالمية التى كانت تخطط لحسابها 
اشاصء ولكن فى تصاون امل مع الصليبية» من أجل إنشاء وطن يهودى فى 

وبعد رفض السلطان عبدا-حميد مطالب اليهود بإقامة وطن لهم فى فلسطین+ 
ادت ماما مصالح اليهردية العالية مع مصالح الصليبية العالية » فصار التخطيط 
واحد! وان كان کل فريق یسعی لتمحقيق مصلحته اطماصة فى نهاية الطاف . . وكا 
التدطلیط محکما فى کل اقجاه؛ وكان تنفيذه میسرا بالنسية للصليبية الصهیونية» 
بسبب فقدان الامة لوعيها الاسلامی» وعزیتها الاسلامية التى آوصاها الله بها فى 
قوله تعالى :8 ولا تهنوا ولا تحرنوا وأنتم اون إن كسم موسي 4 (آل عمران: 
OF‏ 

وكان اعطر الأسلحة التى استغدعها الاعداء فى سحاربة الاسلام- بعد أن 
استتب لهم الأعر عسكريًا وسياسيًا -هو الغزو الفکری» الذى كان هدفه قتل روح 
المقاومة للغزو الصليبى الصهبونى» بالقضاء على مكمن العقيدة داخل القلوب» 
وتخریج أجيال تتقبل العبودية للغرب راضية بهاء إن لم تكن مندفعة إليها مستعذبة 
إياهاء ظانة . وهى تسعى إلى حتفها بظلفها أنها متجهة فى طريق النجاة! 

ولم يخف على الصليبية الصهيوئية أن شعوب الآمة الإسلامية قد تستيقظ من 
غفوتها ذات يوم» وترفض التبعية المذلة للغرب» وتسعى إلى الاستقلال» فرتیت 
نفسها لهذا الأمر كذللك» ببذر اتجاهات وطنية وقومية؛ وإنشاء زعامات تتحلق بها 
الجماهير وتتحلق حولهاء وهی مصتوعة على عين الاستحمار» وتوجيهه اغفی أو 
الظاهرء حتى إذاما حدث ما يخشاه الغرب من ثورة ضد الاستعمار» كانت الغورة 
محدودة المطالب سحدودة الأهداف» تطالب بالاستقلال العسكرى_إن قويت عليه 
أو العسكرى والسياسي ‏ ظاهر؟ على الأقل ‏ دون أن تفكر فى الاستقلال الفکری 
والثقافى والروحى ؛ فتظل التبعية للغرب قائمة فى واقع الأمرء من خلال الانظمة 
الوطنية والقومية؛ و#الثورات التحررية» ء والجماهير فى غفلتها تصفق وتطرب لا 
یخرض أمام ناظريها من المسرحيات. 
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باخمتصار لقد كان الذى تخشاء الصليبية والصهيونية» وتسعى لنعه بكل 
الوسائل» هو حدوث صحوة إسلامية» فهذه هی انى لا تفاهم معهاء ولا التقاء فى 
متتصف الطریق . . والتى يعرف الأعداء جيذ مدى خطرها على مصا هم : 
ط الذين آیناه الكتاب يعرفونة كما یرون امهم که (البقرة: 0١55‏ . 

وحين بدأت الشركة الإسلامية على يد الإمام الشهيده كان العالم الصلیبی 
والصھیوتی يرقبها بتوجس ظاهرء ويحاول أن يتعرف على مدى خطورتها. کتب 
المستشرق البریطانی جب . والمستشر قون هم جهاز الاستخبارات الثقافى للصليبية 
الصهيونية ‏ كتب كتابًا بعنوان: «الاتجامات الخديئة فى الإسلام ۲۳245 Modo‏ 
ا مز » ظهرت طبعته الأولى عام "1591م يتحدث فيه عن حركة جمال 
الدين الأنغانی ومحمد عبدهء وهتدحها بحماسة ظاهرة» ولكنه عقّب فى أحد 
هوامش الکتاب بالتعقيب الاتی : #ظهرت بعد ذلك جماعة جديدة تسمى جماعة 
الإخوان السلمین يتزعمها وجل يسمى حسن البناء ومن السايق لأوانه الحكم 
على هله ابللماعة » وان كان من الظاهر أنها ذات خطورة تخاصة 4. 

وواضح فى هذا التعليق مدى الشوجس> والرغبة فى سبر غور هذه الجماعة ذات 
الخطورة الخاصة1 

كانت الخطورة الخاصة تتزاید بطبيعة المال فى نظر الصليبية الصهيونية كلما 
تزایدت الجماهير الملتغفة حول الدعوة الجديدة + التى ترك پاسم !اسلا ويتجمع 
الئاس حولها باسم الإسلام. . ولكن الصليبية الصهيونية لم تكن تبینت بعد ما 
يجرى فى داخل اباسماعة من إعداد خطير غاية الشخطورة» إعداد جنود للدعوة» 
مستعدين أن يموتوا فى سبيل الإسلام! 

ولكن القنبلة انفمجرت عام ۰۱۹6۸ واتفجرت فى أخطر موقع يمكن أن تنفجر 
فيهء وفى أخطر موعد يمكن أن تنفجر فيه : فى فلسطین فى بلحظة الاعداد لإنشاء 
الدولة البهودية. . 

وكان دری الاتفجار أعظم بكثيرء وأخطر بكثير مما قدره أصحاب الدعوة فى 
ذلك این . . 
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آما کون أصحاب الدعوة يعرفون عداوة الصليبية الصهيونية للاسلام» ويعرفون 
توجسهامنه» ورغبتها فى القضاء عليه» وکراهیتها لعودة الناس الیه فأمر أوضح 
من أن يذكر؛ لاله من بدهيات حس المسلم . فبحسب امرئ مسلم أن يقرأ فى کتاب 

الله هذه الایات : 
« ون ترضئ عدك الیهود ولا قارع حى بع ملقهم 6(البقر: : )17١‏ « إن 
سکم خستة نسؤهم واه تصبکم سيف يفرخرابف » . (آل عمران: 
نهد ۳ موا ود وین أشركرا 4 اند : (AY‏ 


دلَوُم (البقرة: 04 


بحسبه أن يقرأ ذلك في كتاب ال لیحلم أن هذه العداوة قائمة وأنها لن تزول . . 
آما إدراك سدی هذه العداوة ومقدار كيدهاء وتفاصیل ذلك الكيد» وسوقعه من 
اللسظهة القائمة » فأمر آغر مختلف . . والذی بظهر من مجری الأحداث أن تقدیر 
ذلك كله لم يكن دقيقا بالدرچة الکافية . . 

لقند كان التخطبط اليهودى ‏ تعاونه الصليبية بكل إمكاناتها- قد رتپ كل شیء 
يخطر على البال: هید لإقامة الدولة اليهودية . فمنذ رفض عبدا ميد العروض 
اليهودية المغرية مقابل السماح بإقامة وطن للبهود قى فلسطین» من رشوة شخصية 
جيبه الخاص مقدارها خمسة ملايين من الجلبهات الاسترليتية الذهبية (قثل وقتها 
ثروة بالغة الضخامة) : والوعد بالتدخل لدی روسيا وبريطائيا وفرنسا لکقهاعن 
إثارة الأقليات» (وهى مشكلة الدولة السياسية)ء والوعد بقروض طويلة الاجل 
لإنعاش الاقتصاد العهمانى المثقل بالديون» (وهى المشكلة الاقتصادية للدولة). . 
مند وفض عبد الحميد هذه العروض المغرية » والملقومة فى ذات الوقت» فقد رسم 
اليهود مخططهم على سياسة طويلة الأجل » مقدارها خمسون سنة كمأ قرو هرتزل 
فى موقره الصهیونی الذى أقامه قى مديئة بال بسويسراء عام ۰۱۸۹۷ 

عزلوا عبدالحميد» ورتبوا الحرب العالمية الأولى» لتجمیع أورويا الصليبية لقعال 
إلدولة العتمانية والقضاء عليهاء وکانوا يسمونها #الرجل المريض»» ثم قسموا تركة 
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الرجل اثریض بعد القضاء عليهء بين بريطائيا وفرئسا صديقتى اليهود يومثذ (وحتى 
الآن بطبيعة الحال» مع تغير مركز الثقل من بريطانيا زعيمة «العالم ار !» يومثذ إلى 
آمریکا زعيمته الخالية)» وجعلوا فلسطين. ميدان الصراع المقبل - تحت الانتداب 
البريطائي: للتمهيد لإقاسة الدولة فى ظل تصریح بلغور الذى قال : إن حکومة 
جلالة الملكة تنظر بمین العطف (41 إلى لقامة وطن قومی لليهود فى فلسطين. . 

ولم يكتف التخطیط الماكر بهذاء بل سم البلاد الحیطة بفلسطين إلى دويلات 
ضعيفة متعادية متنابذة: لا وزن لها فى عالم ا-لدرب ولا عالم السياسة ولا عالم 
الاقتصاد» فغسلاً عن نزاعات اطدود بين بعضها ویعش» وفضلاً عن نزعات 
الوطتية والقومية التى تفرق بين بعضها وبعض . 

ولم يكف الكيد الاکر بهذا؛ قالشباب فى كل آمة طاقة خطرة إذا ترجه توجها 
جادًا لأمر من الأمور الکبار » فینبخی صرفه بکل الوسائل عن الجد فى أى آس 
وخاصة فى الأمور التى يخشى من الجد فيها على مخططات الأعداء . . لذلك 
سلطت على الشباب کل وسائل الشمییع» الذى تجعله يهشم بسفاسف الأمور 
وینصرف عن معاليهاء وقد قال رسول الل زگ : «إن الله يحب معالي الامور 
ويكره سفسافها» ۰۲۱ . سلطت عليه السينما والاذاعة والممسرحء (ولم يكن 
التلنزيون قد ظهر بعدء ولا كان اليهود قد بثو! بعذ اجنون الکرة» على مستوى 
العالم کله): وسلط عليه قضية «تحرير المرأة»» لتشغل الأولاد والبنات بعضهم 
پیعض فى علاقات «بريئة!؛ أولاً» تتحول إلى علاقات غير بريئة بسد ذلك. . 
وسلط عليه تعصبات السياسة الحزبية تأكل وقته وجهده واعتماماتهء ليشرج فى 
النهاية بغير شىء حقیقی : وتعصبات «الثقافة؛ ما بين مدارس الغرب المختلقة دون 
تحمصيل ثقافى ذاتى » وتحصبات #الفن». سا بين هذه المغنية وتلك » وبين هذا الغنی 
وذاك» وكلها تفاهات1 

ثم فى اوعد المحدد» بعد تسمين ستة بالضيط من مؤتمر هرتزل » الذی أعلن فيه 
ضرورة إنشاء الدولة خلال صمسين عامّاء أعلنت الدولت وقامت المسروب 


(۱) رواء الطبراتى فى امسجم الکبیر - 
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المسرحية التى خحاضتها ابلیوش العربية » بطريقة أقرب إلى الهذر منها إلى الجدء كما 
قامت اقیانات » وصفقات الأسلحة الفاسدة» وتحركت الجيرش ينة ويسرة لتقف 
فى النهاية عند خط العقسيم المنفق عليه سلما بين جمیع الا طراف! 

وهنا» وفی أحرج بفقظة بالتسبة لخططات العدو؛ انفجرت القنبلة» وأحدثت 
دويها المريع. . 

دخل الغدائيون المسلمون ساحة المعركة» واكتشف اليهود حقيقتهمء واكتشفتها 
معهم الصليبية العالمية. . 

كم كانت القتبلة خطیرة وكم کان دويها مریعًا على مستوى العالم کله! كانت 
آخطر بكثير عا قدرها أصحابها. . 

حون اصطدم اليهود بالغدائيين الإسلاميينء عرفوا على الغور أنهم نوعية مختلفة 
عن تلك الميوش التى جاءت لتلحب دورها فى اسامرپ المسرحية . . إنهم أصحاب 
عقيدة جاءوا بداقع من عقيدتهم » وجاءوا ليقاتلو! من أجل عقيدتهم» وليموتوا من 
أجلهاء أسخياء بأرواحهم فى سبيل الله . . ذات العينة التى عرفوها من قبل فى 
التاریخ . 

وأزعجهم الأمر وآذملهم؛ غما کانوا یتصورون قط أن هذه العيئة من البشر هكن 
أن تعود . . ومن مصر خاصة التى صمل فيها الغزو الفكرى من آیام السملة 
الفرئسيةء ليخرجها من ديثها» بل يخرجها حتى من عروبتهاء تحت شمار (مصر 
للمصريين)» الذى يعنى فى أطوائه أنه لا مجال فيه للعروبة ولا للإسلام. . وکان 
أنزعاجهم حادا» فوق التصور؛ فقد وصل الأمر بهم أن صيحة (الله أكبر و اطسد) 
كانت تفزعهي» فيئركون مواقعهم ومؤنهم وذخيرتهم» ویفرون طليًا للنجاة. . 

عنذئذ وضح فى -حسهم ماما أنه لا قيام لإسرائيل- فضِلاً من توسعها المرسوم 
فى الستقیل - إذا بقيت اس ركة الإسلامية حية. . وأنه لابد من القضاء على اط رکة 
الإسلامية لتعيش إسرائيل» وتأمن وتستقر» وتتوسع كما تشاء. وصدرت أوامر 
الصليبية الصهيونية بحل جماعة الإخوان المسلمين» ثم قُتل قائدهاء وتوالت 
الأحداث . 
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لقد عوجلت الخركة بصورة عنيفة : أعنف ما كان متوقعا بکیر. . 

لم يكن أحد من القائمين بالدعوة يتوقع لها السلامة من الأذى؛ فذلك حسب 
الستة الجارية فى حکم الستحیل» ولکن أحدا لم يكن يتوقع آن يصل الأذى إلى هذا 
الخد الوحشى الذى وقع بالفعل . . أن يطلق الرصاص على قائد الجماعة فى الشارع 
فى وضح النهارء ثم ترفض الستشفیات [سعافه لينزف حتى قلوت بأمر الدولة 
رتدبیرها» ويؤخل ألوف من الشباب فيع لبوا فى السجون بوحشية تعف عدها 
الوحوش. . كل ذلك لم يكن فى السبان» ولم یکن أحد بتخیل أن يحدث. 

ولا شىء بطبيعة الحال يمكن أن يبرر لتلك الوحوش البشرية وحشيتهاء مهما 
حاولت أن تستر جرائمها بدعوى المحافظة على الأمن » أو القضاء على الفتدةء أو ما 
5 ن الدعاوی» التى لا تستر شيشا فى الدثياء ويوم القيامة ل بولیهم الله 
ديتهم احق وَيَعْلمُوت أذ الله هو الح المین 4 (النور: 6۲۵. 

ولكنائسأل من جانب آخر» هل كانت الحركة تسیر على منهج صحيح» آم إنها 
تعجلت فى حركتها قبل الأوان؟ 

ولا يحسين أحد أن الخركة كانت ستهادّت لو أنها سلكت مسلکا آخر. . فقد رأينا 
كيف كان رد الملا حين عرض عليهم شعيب عليه السلام أن يصبروا حتی يحكم الله 
بينهم : : ط وإن كات د تنگم نوا الذي لت به وطائفة لم سرا امل روا حم 
سکم الله یا وعو خیر اللحاكمين »۰ قال اما الذين استكبروا من 4 فرج 
سیب والدین و حك من قرزيها از شرح في مأسا قال أو از ارِمِين » 
(الأعراف: ۰۸۸-۸۷ 

كلا! لا يكن أن تطیق اباساهلية دعوة لا إله إلا الله ولا أن تهادنها أو تصبر 
عليها. 

ولسنا تقول : إن الحركة لو استقامت على منهج صحیح كانت ستتجو من الأذى 
الذی يكن أن يمل إلى حد التعذیب والقتل » قإن الجماعة الأولى التى رياها رسول 
الله له على عينهء وسارت على أعظم متهج یکن لحركة أن تسیر عليه؛ إذ کان 
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الوحى الربانی هو الذى يتولى توجیهها حطوة ببخطوةء لم تسلم من الأذى» الذى 
وصل إلى حد التعذيب والتشريد والتجويع والقتل. . فليس السير على المنهج 
المسحيح مطلوبًا من أجل حماية الأشخاص القائمين بالدعوة! إغا هو مطلوب من 
أجل الدعوة ذاتهاء من أجل أن تؤتى ثمارها کاملة وتؤدى رسالتها على الوجه 
الأكمل . 

عوجلت الحركة معاجلة عنيفة» ولا تستكمل بناء فاعدتها الصلبة على أساس 
عتين. , لقد حرجت فدآئيين مخلصین مستعدين أن رتوا فى سبيل الله » ويحتملوا 
الأذى فى شجاعة من أجل الدعوة إلى الله. . حرجت قومًا تربط بيتهم أخحوة فى 
اللهء تعدل بل تفوق عندهم رابطة الدم. . وخرجت ذوما نظیفی التحامل» لأنهم 
یخافون الله . . وخر جت قوما فيهم إيجابية وجلد على يذل الجهد. . وکلها صفات 
طيبة مطلوية فى القاعدة» ولکنها ليست کل شىء ولا تکفی وحدها ليناء القاصدة 
الطلوبة . . إنهم فیسوا مجرد أفراد یتطهرون له » وينذرون أنفسهم لله . 

إنهم دعوة . . ترید أن تنقل آمة باسرها ما هى واقعة فيه من الهوان واشسف» 
يسبب بعدها عن طریق الله » وهلا آمر یتطلب الكثير الکثیر . 

وستتکلم عن الثربية الطلوبة فى الفصل القادمء سواء متها ما كان مطلوبًا 
للقاعد: الصلبة» أو للجماهير التى تتحرك بها الدعوة. . ولکنا هنا ندرس أسباب 
التعجل » والآثار التى ترتبت عليه . 

لقد استمرت الحركة فى توجهها اشساهیری قبل استكمال ناء القاعدةء 
والتحرك باجماهير قبل استكمال وعيها الإسلامي» والصدام مع السلطات فى 
معارك غير متكافتة . . وترقب على ذلك نتائج لا تخدم الدعوة فى کثیر . . استمر 
الغبش حول قضية لا إله إلا الله إن لم نقل : إنه زادء بفعل ما اختلط بها من قضايا 
سياسية واقتصادية واجتماعية» قبل أن تتاصل فى قلوب الناس-الدعاة على الأقل - 
على أنها العبودية المنالصة لله أولأء بصرف النظر عما یترتب عليها فى الحياة الدنیا 
من نتاتج سياسية أو اقتصادية أواجتماعية , . ثم تكون هذه القضايا كلها سین یجیء 
دورها نابعة من لا له إلا الله » ومرتبطة بها لا منشصلة عنهاء ولا موازية لها ولا 
مقدّمة عليها. 
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ولا سى هنا أن التعجل فى التسسرك با ماهير قبل أن تستکمل وعيها 
الإسلامي» إن لم نقل : قبل أن يتكون عندها وعى إسلامى» قد آزعج الأحزاب 
والكيانات العلمائية على «جماهیرها؟ ألتى تتسرب من بين يديها وتتضم للحركة 
الإسلامية » فوقفت تستدرج الحركة الإسلامية عن طريقها الااصیل فى صورة تحد 
تواجهها به : أرونا أين برامجکم التى تنادون بها لتنزعوأ بها الشرعية مناء وتزعموها 
لأنفسكم؟ ومن ثم اندفعت الحركة الإسلاعية تبسحث عن برامج ترد بها على 
التحدى» لیصرفها ذلك عن تحرير قضيتها الاولی ء قضية لا إله إلا الله . 

إن قضية لا إله إلا الله فى مرحلة التكوين بالذات ۔ لا ترتيط قى حس أصحابها 
اللین يتربون على المنهج الصحیيح؛ أى ارتباط بالتتائج التى تترتب عليها فى الحياة 
الدثياء لا السلطان» ولا الاستقرار السیاسی» ولا الوفرة الاتمتصادية » ولا الهناءة 
الاجتماعية . . فقد لا يترتب عليها شىء من ذلك كله فى الحياة الدنیا؛ إا قد يكون 
مصير أصحابها هو مصير سحرة فرعون الذين آمنواء فان نصييهم الشتل 
والمتلب ؛ أو مصير اصحاب الاخدود؛ الذين آمنوا فكان نصيبهم اطمرق بالنار 
أحياء عن بكرة أبيهم . . إثما كانوا ما لن یدهم وكان نصیبهم الذى رضیت به 
أنفسهم هو رضوان الله ء وجنات عدن تجری من تمتها الانهار . 

ولكن التسجل فى تجمیع الجساهير» والتعجل فى انتحرك بتلك ابقماهیر قبل أن 
تنضجء بل قبل أن تستكمل القاعدة ذاتها نضجهاء هو الذى أدى إلى هلا الغيش 
التزاید حول القضية الأساسيةء وأصیح عماد الدعوة إلى الاسلام أن تطبيقه هو 
الى سیحل جميع المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ التى يعانى متها 
الناس اليوم؛ وبالتالى الیبحث عن *الیرامج العملية؛ التى تواجه التحدى الذى 
يقدمه العلمانیون؟ 

وكون الإسلام هو الحلء حقيقة ربائية الله سبسانه وتمالی هو 5 
بتفسه» وهو الواعد بهاء ووعده الق : هل ولو أن أهل افر عليهم 
برکات من السْمَاء والأرض 4 (الأعراف:55). . آما أن هذا ا لمل سیتحقق جرد 
وصول الااسلامپین إلى الحكم» فأمر لا دلیل له من كتاب الله ولا من وقبائع 
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التاریخ» فشد عاش السلمون سنوات من الشظف الماد بعد توليهم السلطة» 
وتأسيسهم الدولة الإسلامية التى تحکم با أنزل الله واستمر حتى أيام عمر رضی 
الله عنه ؛ والناس عسابرون على الشظف وعلى الشقات كلهاء لانهم مؤمنون: 
ولأنهم نذروا أنفسهم للدعوة ولأنهم يرجون الآخرة» ولا ينظرون إلى شىء من 
متاع الحياة الدنياء وهذا هو الذى حقق لهذه الدعوة أن ترسخ فى الارض وتتمكن» 
وتمتد فى الآفاق . 

ولو كان رسول الله ام قد أغرى اللمماهير بآنهم .إذا تسلم الاسلام السلطة 
میحلرن كل مشاكلهم الأرضية» ويرفلون فى النعيم» ما صبرو! على شظف العيش 
الذى تلا تأسيس الدولة الإسلامية ء واستمر بعد ذلك سنوات» ولا كانت تلك 
الشركة الباهرة التى غيرت وجه الأرض , وحين نوهم الناس ‏ الذين لم تتمحضص 
قلويهم للا إله إلا الله بأنهم إذا تسلم السلمون السلطة سیحلون کل مشاكلهم فى 
التو واللحظة: ثم يستمر الإسلاميون فى املکم سنوات والمشاكل لا تحل » بل تزداد 
محدة نتيجة اشتداد الصليبية الصهيونية فى البرب» فهل سيصبر الناسء الذين لم 
یدخلوا من باب العبودية الخاقصة لله » بل من باب الصالح الدنيوية؟ هل سیصیرون 
على الشظف والحرمان واشهاد !ره حتى يتحقق وعد الله فى أوأنه المقذر عند اش 
آم سينقلبون على اكم الذى لم يحقق لهم سا جاءوا من أجله» وأدلوا من اجله 
بأصواتهم فی صناديق الائتخاب؟1 

إغا تكون الدعوة أو لآوقبل کل شیب لبيان واجب العباد تحو خالقهم» واجب 
العبودية اللخالصة له ء والالتزام ها جاء من عند الله » بصرف النظر عما یترتب على 
[خلاص العبادة لله فى الخياة الدنيا؛ من كسب أو خسارة بحساب الارض» إنماهو 
ازام الا حروی؛ مع بيان أن الله وعد هذه الأمة بخاصة أن يحقق لها الاستخلاف 
والمكين والتأمين فى السرا الدنياء ولکن بشرط وافیح؛ أن یعبدوه وحده بلا 
شريك. ویخلصواله السبادة لا بجرد أن یذهبوا إلى صنادیق الانتخاب: 
ويحصلوا على أغلبية الاصوات؛ ثم يتولوا السلطة : « ومد الله الذين آمتوا میم 
مرا المَالمَات اس خلفنهم في الأرس كما تخد الدين من قبلهم وتكن لیم 
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دم ل یرد وهم أن موقي وی هټ » 
(الثور : ۵۵). 

ولا شك أت الدعوة ستمضی فى بط» شدید سین تکون على هذا الأساس » ولن 
تتجمع الجماهير بوفرة فى الزمن القصیر؛ ولکن عندئذ يكون قد بدا لسمکین 

تهج الربانی» وبموجب السان الربانية» ويتحفق قدر الله : طوَاللَهُ 
الئاس لا یو 4 (يرسف: 6۲۱ 
N # #‏ 

ثم زاد الغيش مرة آحری من اثنين : حون دلت بعض فصائل الحركة فى 
صراعات دموية مع السلطة» وحين دخات فصائل أخرى مجالس التواب! 

لقد أدى انزعاج الصليبية الصهيونية من الحركة الإسلامية» بالإضافة إلى عوامل 
آخحری مصاحية» إلى تغير حاد فى السياسة العالية» لیس هنا مجال تقصيله » ولكن 
لابد من إشارة سريعة إلى ما يخص العالم الإسلامى مته . 

لقد حرجت بریطانیا وفرنسا منهكتين من الدرب الكبرى الشائية ٩(‏ ۱۹۳ - 
© , بینما خرجت أمريكا بعافيتها كاملة لم يصبها من دمار الحرب شىء يُذكرء 
وأغرى ذلك آمریکا أن تتزعم ما کان يسمى العالم اضر وأن تطرد النفوذ 
البریطاتی والفرنسى من أماكن سيطرته» وتحل هى مسله على يف زعامات عميلة 
لأمريكاء تضفى عليها البطولات الزائفة» وتصور فى نظر الجماهير على أنها قاهرة 
الاستعمار : ومخلصة الشعوب من شروره. . ولكن هله اللعبة التى ريما بدت 
منطقية مع نتائج الحسرب» كان لها هدف آخر خفی » تواطأت فيه الصليبية مع 
الصهيونية » ورترتاه معاء وهو ضرب اشر کات الإسلامية فى المنطقة العربية بصفة 
خاصة ‏ لعأمين [سرائیل» وإتاحة الفرصة لها لكى تستقر وتتمكن + وتتوسع فى 
الأرض الإسلامية كما تشاء» بعد ما بدا واضحا من أن الضربة الأولی التى قعل فيها 
الإمام الشهيد» وعذب فيها من عدب من الشباب» لم تكن قاضية. بل كانت کأنها 
زاد للحركة» زادها اشتمالا وتوسمًا فى الآفاق ‏ 
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ومن أجل هذا الهدف» اتمعير الزعماء الطلویون بعنایة . . احعیروا كلهم من 
العسکر! وليس كل العسكر صاحين لهله المهمة الخطيرة؛ فلابد أن تتوافر فيهم 
شروط ثلاثة رليسية ولا باس بعدها بأية إضاقات: جنون السلطةء وقسوة 
القلب: وكراعية الإسلام. . احتذاء للنموذج الأول المعتمد عندهم. كمال 
آتاتورك! 

وحين توجد هذه الصفات فى شخص محین؛ فسيتجه تلقائيًا لضرب ال ركة 
الإسلامية » وبالعنف المطلرب! ومع ذلك فلم تكن الأمور تدرك للمصادفة ‏ وإغا 
كانت تدرس وتدير لامیقاع باشرکات الإسلامية ۱۴۱ وقتل زصمائها وقادتهاء 
واعتقال الألوف من شبابهاء وتعذيبهم بألوان من الوحشية تقشعر لها الأبدان. . 
وهنا تبدو #الحكمة!؛ من اختيارهم من العسکر لا من الدنیین » قمع العسكر هكن 
تسويغ كل شىء وقريره؛ الأحكام العسسكرية» والمحاكم العسسكرية؛ وعلق 
البعطش » وصرامة الاجراءات . . أما لو کانوا مدنيين فلن تكون لهم تلك الجرأة فى 
الإجرام» ولا تلك القوة فى الانتقام ولا ذلك العئف» ولا ذلك الإرهاب. 

ومضت المذابح تقام للمسلمين فى كل بلد تولى العسكر فيه السلطة ولا يكن 
أن يكون ذلك بالمصادقة بطبيعة الحال! كان عن قصد وتخطیط وتدبير» وعرفت 
المنطقة آشکالا من التعذيب الوحشى لا مشيل لها فى التاريخ» الا ما كان من محاکم 
التغتيش فى الاندلس التى كان هدفها اللنضاء الكامل على الإسلام. . وتوالت 
الضربات» فما تمر بضع سئوات_وأنحيانًا بضعة شهور حتى تكون قد أقيمت 
مليحة هنا أو ملبحد عناك» تتجاوب أصداؤها فى العالم كله ؛ وترقمى لها 
الصليبية الصهيونية طربّاء وتفرك أيديها سرورا ينجاح (الأولاد) فى أداء المهمة التى 
كلفتهم بها (الأم) الرءوم! 

وتولد عن هذا الرضع المؤلم تباران فى صفوف ال رکة: مختلفان بل متضادان۔ 
فى الاتجام أحدهما تيار الشباب الذى استفزه ما یقوم به العسکر من [رهاب 


(۱) كما دير حادث المتشية» لعیدالتاصر من أجل ملبحة ١4881904‏ وشیرها وغيرها من الوقائع 
والاحداث. 
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وحشى » فقررأنه لابد من الرد على العنف بالعنف» ظنًا منه أن القاومة المسلحة 
ستقضى فى النهاية على عنفف العسکر» وتضطرهم_أو تضطر سادتهم إلى تغيير 
الأسلوب . . والآخر تيار الشیوخ الذين أنهكهم توالى الضربات» فاعتارو! طريق 
المسالمة إلى أقصى حد ممكنء وقرروا الدخول فى لعبة #الدمقراطية؛؟ لكى لا يقال 
عنهم إثهم من أنصار العتف . . وكلا العيارين كان سببًا فى مزيد من الغبش حول 
قضیة لا إله إلا الله . ۳ 

وبصرف النظر عن البررات التى یقدمها کل فریق لتبرير مسلکه فنحن هنا 
نشحداث عن الآثار الکی جمت عن الشعجل فى الحركة مت البدء؛ والتی أضافت 
معوقات جديدة إلى العوقات القائمة ‏ أكثر ما كانت عونًا للحركة لكى تتقدم إلى 
الأسام » ون بدت فى نظر أصحابها حطوات إيجابية مفيدة للحركة» ومقربة إلى 
الهدف النشرد. 

إذا اشنا فى اعتبارنا أن وضع الدعوة الآن أقرب شىء إلى وضع ااصماعة 
المسلمة فى مكة؛ مع بعض الاختلاف» فإن اللجوء إلى العنف لا پشدم الدعوة» 
ويثير سحولها من الغبش أكشر بكثير جما يوضح القضية ويبيئها للناس» ولا ننسى إن 
بیان حقيقة القضية- قضية لا إله إلا الله عنصر أساسى فى الحركة كلهاء سواء 
بالنسبة للقاعدة» أو بالنسبة للجماهیر» وأنه لا يمكن إحراز تقدم حقيقى على مسار 
الدعوق مالم تبلور هذه القضية تصور؟ وسلوكًا فى حس الئاس . 

وحین ندخل في معارك غير متكافئة مع السلطةء وقبل أن تحدد قضية دالشرعیةه 
عند الناس» يسحدث أمران معاء كلاهما ضار بالحركة: 

الامر الأول: أن القضية يحول بعد فثرة من الصراع تطول أو تقصر-لی 
قضية ضارب ومضروب. وغالب ومغلوب» وتُسى أو تهمش القضية الأساسية 
التى يدور حولها الصراع كله : قضية من العبود على الحقيقة: آلله آم آلهة زائفة من 
دونه؟ وهی القضية الى تتضمن فى أطوائها مجموعة من القضايا النبعقة عنها» 
المترتية عليها: قضية من الشرع: الله أم البشر؟ ومن مُقرر القيم؟ ومّن مقرر 
المعايير؟ ومن واضع المنهج للناس؟ تلك القضابا التى هى - منذ وضع البشر أقدامهم 


۷۱ 


على الارض إلى قيام الساعة- موضع الصراع بين الجاهلية والإسلامء بين أهل 
الباطل وأعل الحقء وهی التى من أجلها أرسل الرسل» وأنزل الوحى » وأقيمت 
الجنة والبار] 

والامر الثانى : آننا نتیح فرصة هائلة للأنظمة المعادية للإسلام» أن تزعم للناس 
آنها لا حارب الاسلام. وإتما تحارب الإرهاب الذی لايقرء الاسلام» وتصدقها 
اشماهیر بعد فترة تقصر أو تطول! وفى ذلك خسارة مؤكدة للدعوة؛ لانها تغطى 
الموقف الحقيقى لهذه الأنظمة؛ وتؤخر فى حس الناس تبلور قضية الشرعیة وهی 
من القضایا الرئيسية التى يتوقف عليها فى النهاية سصير الصراع بين الجاهلية 
والاسلام. 

وكذلك حين ندخل فى لعبة (الديقراطية)ء فاننا نخسر کشیر فى قضیة لا إله إلا 
ال 

آول ما نخسره هو تحویل قضية الالزام إلى قضية خيار تختاره اشماهیر ؛ والله 
سبحانه وتعالى پقول : : ف ومًا كاذ لمومن ولا مؤمنة إذا قضى ال ورسُو له ام أن يكوث 
مرهم # (الأحزاب: 6۳5 

ضية عبادة الله وحده بلا شريك » وهی قضية لا إله إلا اللهء معناها أن یکون 

الله هو المبود فى الاعتقاد. وهو العبود فى الشعائر التعبدیذ: وهو الشرع : وهو 
مقرر القیم والعاییر ؛ وهو واضع منهج الحياة لاس . . وهی قضية إلرام لا خيار 
غیها للمسلم ما دام مقر بالاسلام؛ بل هی قضية إلزام لكل من نطق بلسانه لا له إلا 
الله » ولو كان فى دخميلة قلبه منافقًا كارا للاسلام فإنه إن أعرض عن شريعة الب 
فإنه يؤخذ بإقراره اللسانی» ثم يعتبر مرتذ) عن الاسلام: : ظويقُونُون آمنا بالله 
وبالرسول اطعا م یتوگن قريق منهم من بعد ذلك وما فد بالممین »)روف درا إلى 
لل ورول لمكم بيهم إذا فريق هم ثراو (النور : A‏ 9 فلا ررك لا 
ينو سین يحكموك فما فجر بیتهم ثم لا یجدوا في أنفسهم حرجا مما یت وَيُسلَمُوا 
تسلیما 4 (النساء (o:‏ 


۷۲ 


وحين ندخل فى لعبة الديفراطية» فأول ما تفعله هو تحويل هذا الإلزام الرباتى 
إلى قضية يستفتى فيها الناس » وتوخد عليها الاصوات بالموافقة أو الرقض» مع 
إقاحة الفرصة لن شاء آن يقول : إنكم أقلية» والأقلية لا يجوز لها أن تفرض رأيها 
على الأغلبية. . وإذن فهى مسالة رای > وليست مسالة إلزام» مسألة تعظر أن يصل 
عدد أصوات الموافقين علیها مبلطًا معيًا حتى تتقرر . 

ويصرف النظر عما قعلته الجاهلية فى المعزائر» حين وصلت الأصوات إلى البلغ 
الطلوب-وهو درس ينبغى ألا يفل عن دلالئه أحد من ينادون باتباع هذا الطريق- 
فإن القضية يجب أن تتحدد على أساس آخر مختلف . . إن تحكيم الشريعة إلزام 
ربانی. لاعلاقة له بعسدد الاصوات؛ ولا يخير التاس بثسأئه» هل يقبلونه آم 
پرفضوله؛ لانهم لا ملكون أن يرفضوء ثم یظلو؟ مسلمين! 

وفرق بين أن تكون إقامة الإسلام فى الأرض متوقفة. بعد مشيثة الله سبحانه 
وتعالی- على وجود قاعدة مؤمنة ذات حجم معین» تملك تحفيق هذا الإلزام الربانی 
فى عالم الواقع » وبين أن یکون الإلزام ذاته موضح نظر! وموضع استفتاء! سوام 
استطعنا تمقيقه فى عالم الواقع» أم لم نستطع لغسعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على 
الناس» كما كان حال المسلمين فى مكة . . ويجب أن تقدمه الدعوة تلناس على هذا 
الأساس : أنه إلزام ربانی» وأن الناكل عنه مرتد فى حكم الله » وآن جميع الناس 
مطالبون بتحشيقه؛ حمكاما ومحكومين» سواء وجدت هيثة أو جماعة تطالب بهأم 
لم توجد؛ لأنه ليس متوققا على مطالبة أحد من البشر» بعد أن طلبه رب العالمين من 
عباده بصيغة الأمر المأزم . 

وهذا المعنى پعختقی تماما فى حس الناس .أو فى القليل يفقد شححته الفاعلة- 
حين تدحل فى لعبة الدييقراطية ء التى تقرر من حيث البدا أنه لا الزام لشىء الا ما 
تقرره غالبية الاصوات . 

والخسارة الثانية التى نقع فیها حين ندخل فى لعبة الدمقراطية »+ هی تييع قضية 
الشرعيةء فالشرعية فى الديقراطية هى لمن یذ أغليية الأصوات» وهذا لیس هو 
المعيار الربانى ۱ [تها المعيار الربانی - کما ذكرنا فى فصل سایق هو تحكيم شريعة الله 


۷۳ 


ومن أعرض عن تحكيم شريعة الله فلا شوعية له فى دين الله» ولو حصل على كل 
الاصوات لا غالبيتها فمحسب. وهنا مضرق طريق حاد بين الإسلام وبين 
الدهقراطية . 

وحين ندخل فى لعبة الدهقراطية فلابد أن نقر بشرصية من يأحذ غالبية 
الاصوات» ولو كان لا يحكّم شريعة ال لأن هذا هو قانون اللعبة» والذى لاغلك 
مخالفته + وعندئذ نقع فى محظور عقدىء وهو [عطاء الشرعية لأمر قال الله عنه إنه 
كفرء وهو التشريع بغير ما أنزل الله ء 

ومهما قلنافى سرنا وعلننا: إننا لا نوافق على التشريع بغير ما آنزل الله فإنه 
يلزمنا أن نخشیم لقاثون اللعبة: مادمنا قد ارتضینا أن نلمیها» بل طالبنا فى كثير من 
الأحايين أن یسم لنا باللعب فيهاء واحتججنا حينما حرمنا من هذا الحق . . 

ولم یت اعداءنا أن يستغلوا وقوعتا فى ورطة الدقراطية ليحررجوناء ويشتدوا 
فى إحراجناء فقالوا لنا: ما موقفكم إذا دخلتم الانتخابات ولم تنجحواء ونجج 
غيركم من لا یحکم الشريعة؟ فقلنا-ویاللمجب-؛ تحعرم رأى الأمة!! فسالوناء 
إذا کنتم فى الحكم ثم رضبت الأمة عنكم» وأعطت الاصوات لغیرکم؛ فقلنا- 
ویاللمجپ-: نخضع لقرار الأمة !أولو كان قرار الأمة مناقضنا فا قرره الله؟! 

أى تييع لقضية لا له إلا الله وقضية الشرعية أشد من ذقك؟ 

ومع ذلك فمادمنا قد دخلنا اللعبة فقا متاص لنا من أن نقبق قانونهاء لأن هذا هو 
مقعضی الطق ‏ [1۶ يق لنا أن نرفض القانون حين لا نشارك فى اللمبة أصلا» 
فتكون منطقیین مع أنفسنا ومع الئاس حين نقول لهم : [ننا لم نشارك فى اللعبة لان 
قانونها مخالف ل قرره الله وآلزم به عباده. . 

ويطبيعمة اطال : فإننا حون نقسول ذلك فسيقول عنا اعداونا: أنتم لستم 
دهقراطیین نم أعداء الدمقراطية» ونقول لهم: قولوا ما شععمء فلن نقبل نظام 
حكم يعطى البشر ابتداء حق التشريع با يخالف شرع اللهة لاننا إن فيلنا ذلك لا 
نكون مسلمين! والذى أنزله الله علينا هو الاسلام وليس الدمقراطية» والذی ألزمنا 
الله به هو الإسلام وليس الدع قراطية » والدى يحاسينا الله عليه يوم القيامة هو 


vé 


الإسلام ولیس الدهقراطية؛ إن لين عبد لله الإسْلامٌ 4 (آل عمران :۹ 
« ومن يبتع غيْرَ الاسلام ديتا فأن بقل منه وه في الآخرة من افخاسرین 4 (آل عمران: 
هما 


وفى الإسلام شورى» ولكن الشورى ليست هی الدمقراطية» فالشروی هی في 
العلريقة الصمحيحة لتطبيق النص» وفيما يجتهد فيه السلمون فيما ليس فيه 

نص . . آما الدعقراطية فهى تمل الحداكمية ابتداء فى يد البشر» ولا توافق على 

الله وحدهيلا ! وما أبعد الشقة بين دعقرا الإسلا. 
الک و ا لر ور و ا 1 

ولو ثم يكن فى دخولنا لعبة الديمقراطية من خمسارة؛ إلا تمييع قضیة لا إله إلا الله 
وقضية الشرعية؛ لكان هذا كافيًا جنب المنوضص فى اللعبة» أيا تكن الفوائد الجزئية 
إلتى يمكن أن تتسقق من دسمولنا البرطانات» والتى نخسرها حين تنم من الدشول فيها. . 
وقد حرم الله ا حمر والميسر مع أن فیهما - بصریح القرآن_ متا لتاس ؛ وا حر مهما كما 
صرحت الآية الكرية » لان إثمهما أكبر من تفعهما: ل ار ر والمیسر فل 
همم كبر ومع لئاس وم امن لهم که (لیقرة: 0519 

وهذه قاعدة فقهية نهتدى بها قيما لیس فيه نص» وقضية الیرلانات والدخول 
فيها لیس فیها نص» ولکن التدبر الواعی للقضية یصل بنا إلى أن تمييع قضية لا [له 
إلا الله ومقتضياتهاء وغیبع قضية الشرعية» يؤثر تاثیرا حكسيًا على الدعوة؛ لاله 
يشتت وعی الجماهير بهاتين القضيتين الرئيسيتين من قضایا الدعوة» وهما: آن 
تمکیم شريعة الله إلزام ريائى لا يُسعفتى فيه الناس » وليس منشاً الإلزام فيه أن يرضي 
عنه أكشرية الناسء أو لا يرضواء إثما منشآ الإلزام فيه هو كوننا مسلمين» بل هو 
مجرد زعمنا أننا مسلموت. . وأث الشرعية فی دين الله لا علاقة لها بعدد الأصوات 
التی ينالها فلان أو فلان + فخا يتعلق عدد الأصوات بشخص اشاکم الذى تختاره 


ل(؟) دود الاجتهاد معروفة فى الفقة الإسلامي وهی ألا رم سلاا وللا تمل حراماولا تصادم مقاصد 
الشريعة» ومجالها واسع -جد! يشمل كل ما یج فى حیاء الأمة من أمورء ولکنه متضيط بضوايط 
الشريعة. 


Yo 


الامة ليطبق شريعة له لا بنوع الحكم انذی يزاوله اخاکم. والذى لا خيار فيه 
لاحد من الئاس » حکاما كانوا أو مسحكومين» بعد آمرالله الملزم بتطبيق الشريعة 
وحكم الله الصريح بنفى الإهان اليتة عمن يعرض عن شريعة الله : ٠‏ فلا وريك لا 


منون خی يحكمُوك 4 (التساء : 4) . ب وما راك بالْمْؤْسِينَ 4 (النور: 64۷ 


MN # # 


هذه قضايا رئيسية من قضايا الدعوةء وما لم تع الجماهير جيذا هذه القضاياء 
وتؤمن بها یا راسٌاء فلن تتوفر القاعدة الجبماهيرية الصحيحة. التى يمكن أن 
يقوم عليها حكم إسلامى + فاشاهلية العالية كلها واقفة بالمرصاد لتمتع تحقيق هذا 
لمكم فى واقع الأرض » ولابد من [یان واع وراسخ يقاوم الضغط العالى كله» 
ويصمد زاء»: وكل غبش تحدثه حول هذه القضايا هو فى الحقيقة تعريق للدعوة» 
وان ظننا أنه يقرب الطريق . 

# # © 

تلك خلاصة سريعة للأسباب التی أدت إلى تعيجل الحركة المعاصرة فى تر كهاء 
والنتائج التى ترتبت على هذا التعدجل « والتی من شأنها أن راجع حساياتنا ونحاول 
التصحیح . 

وفى الفصول القادمة سنتحدث عن التربية المطلوية» سواء للقاعدة الصلبة التی 
تحمل مستولية الدعوةء أو للقاعدة الجماهيرية التى لابد من إنشائها لتم الخركة فى 
واقع الأرض ۰ وتصل إلى آهداضها بعون اله » مسترشدين فى حديثنا بخطوات 
المنهج النیوی فى الدعوة » والذى كانت نقعلة البدء فيه هی إقامة القاعدة الصلبة التى 
تحمل البناء. 


¥ 


القناعدة الصلبة 


ا فإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه» وإذا آمرتکم بأمر قأنوا منه ما استطعتم» 2600 

وغنى عن البيان کنلك ‏ أن الرسالة الخماتمة كانت رسالة فذة بين الرسالات 
جمسيمًاة لأنها الرسالة التى اکتمل بها الدين» والموجهة للبشرية كافة لا لقوم 
يأعيانهم كما كان شأن الرسالات السابقة» ولأنها الرسالة التى أنزلت لعحكم 
بشمولها كاقة حياة الناس من جميع جوانبهاء وترسم منهج الحياة الكامل للبشوية 
من لدن مبعئه ماه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها  :‏ البوم أكملت لکم ديتكم 
وأنسنت غلیکم دشمتي ورضیت كم اسلا ديا 4 (المائدة : ۰0۳ ۳ قل يا أيه الاس ني 
ومول الله ویک جميمًا 4 (الأعراف: 3)1۸ و رسمه للعالمين 4 
«الأنبياء : ۰6۱۰۷ ۳ رآنزت رتیه اكناب بالق مصدقا لما بين يديه من الکتآب را 
علیہ کم بیتهم بما نول ال 4 (لماقدة: 66۸ 

وكان هذا كله فى تقدیر الله هو المناسب ملقم الرسالة » ويعث النبى انم عليه 


(۱) آخرجه البخاری. 
vy‏ 


الصلاة والسلام: ما كا۵ محمد ابا أحد من رَجَالَكُمْ ولكن سول الله وخاقم 
النبيين. . .4 (الأحراب: .)٤١‏ 

« لانبى بعدی؛ 6۷, 

كان من المناسب مع ختم الرسالة» أن تكون الرسالة !-خائمة شاملة لكل ما یحتاج 
الناس إليه فى وقتها الذى نزلت فیه وفى المستقبل الذى يكون من بعد إلى قيام 
الساعة ؛ بحیث لا يضلون بعدها إن تمسكو! بهاء ولايحتاجون لثغيرها فى تدبير 
شر شثونهم 7 ؛ #تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء كتاب الله وسنتی» 19 , 

وكان طبيعيًا. والرسالة اللقاتمة على هذه الصورة أن يكون الرسول اا للم 
اعظم رسول بين الرسل» وأعظم من اقلت الأرض ٠‏ . ولا بعد عن الحقيقة ذلك 
إن قلنا: إن الرجال الذين راهم الرسول الم کانوا-بعد الرسل الكرام صلوات 
الله عليهم . أعظم رجالات التاريخ , 

تنستطيع أن نقول بصفة عامة: إن القيم والمبادئ التى یشتمل عليها منهج التربية 
الستخدم ذات تأثير كير فيمن یتربون عليهاء واه على قدر عظمة هذه الفیم 
والبادی يكون مستوى التلقين من الصفات الحميدة والأخلاق العالية. . كما نقول 
من جانب آخر إن شخصية الربی ذات تأثير كبير فيمن يتلقوث عنه» وإنه على قدر 
عظمة المربى يكون مستوى المتلقين عنه من الرفعة وكرم الشمائل . . ونقول من جهة 
ثالثة : إن استعداد الفطر التى تتلقی من المربى له تأثير كبير فى المستوى الذى يمكن أن 
يصل إليه المتلقون من الرفعة » على قدر مايكون فى هذه الفطر من السلامة والبعد 
عن الأمراض . . فإذا أخذنا فى اعتبارنا هذه العناصر الثلاثة؛ أمكننا أن نکون فكرة 
عن الاسس التى قامث علیها القاعدة الصلبة التی أنشأها رسول الله يي » وعن 
نوعية هله القاعدة التى غیّرت وجه التاريخ . 


(۱) أخرجه الشيخان 

(۲) ميد فی حياة أقناس أمور جديدة على الدوام وما دان هذا غالبا عن علم الله وهو ينزل رسالته؛ ولكنه 
آودع شريعته ما تواجه به الجديد كله وتستوعبه وتهيمن عليه. وقد قصل الفقهاه والأصوليون هذه 
الأمور تفصيلا وافيا يطلب فى کتبهم گن شاء . 

(۳) أحرجه الشيشات. 


۷۸ 


فأما الميادئ فيكفى أن يكون منطلقها وأساسها الأول هو التوحید : هو (لاإله إلا 
اش والتوحيد هو الذى أنشأ هذه الأمةء و آحرجها إلى الو رد حير أمة ۵ جت 
لاس : سأرت ل ار ون 
بالله 4 (آل عمران: ۱۱۰) . ولکن الخيرية الناشتة من التوحيد لا قتعثل فى أحد ولا 
فى شیم كما تدمثل فى تلك القاعدة التى ریاها رسول الله ام على عیته» فى 
فترة التربية فى مکة. ثم بعد ذلك فى المدينة. . 

التو حيد- فى حقيقته المنزلة من عند الله » والتى استوعبها قلب رسول الله مم » 
وربّى عليها أصحابه هو أعظم ما فى هذا الوجود من حقيقة؛ وهو أعظم ما فى 
حقيقة الوجود من مؤثر فى بني الكون ويناء النفوس: 

جز اللهلا إلة إلا هو الي ابرم آل عمران: 8). 

الکون عابد بفطرته» والإنسان عابد يفطرته» ولكن السموات والارض أتت إلى 
له طالسة نسح لمةة وبقي الاما بعضه سكسل ویعضه يسكين پینای 
بجانبه : $ لم استوئ إلى السماء وهي دخان قفال لها وللارض انا طرعا أو كرها قا 
أت فان 4 (فصلت :> < رأ الله شج له ی فيالسموات وم في 

2 شش والقَمر جوم والجيال والشجر والدواب ویر من لاس وكير حن 
عليه الما > الج :۸ 

والاصل فى فطرة الناس هو التوسید : ظفَأقمْ ول لین حبیقا قرت الله التي 
قطر الاس مه لا ديل لخلق الله ذلك این یم رلك اقفر الئاس لا بلعو 
۳۰۰ ( ولد ويك من بي آقم من طهررهم رم وآنهدمم عل اشيم 
الست ربكم قاُوا بن شهدا 4 (الأعراف : ۰6۱۷۲ 

کل مولود ولد على الفطرة» ٩‏ . 

الإنى خلقت عبادى حتفاء کلهم» 40 


(۱) أخرجه البخاري. (1) اخ رجه مسلم, 
۷۹ 


ولكن الله من فضله وكرمه لم یش آن يقهر الإنسان على التوحيد كما تخضع 
الكائتات الأأخرى بالقهرء بل كرمه وفضله : ظ ولقد كرما ببي آدم وحملماهم في ال 
وَالبخر وررقناهم من الطيبات وفطلناهم على كتير من خلقتا تقضيلا )4 (الأسراء: ۰6۷۰ 

ومن آيات هذا التكريم حرية الاختیار  :‏ وتف وما سواها (۷) فألهمها فجوره 
وتقواعا دج قد ألم من راما ر.» وقد غاب من دمناما 4 (الشمس: 009١97‏ 

ومع أن هذه السرية تكريم ربانی ته تفضل الله به على الائسان» فإن بعض الغطر 
تنتکس مستخدمة حريتها فى عصيان الله والاستکبار عن عبادته » بدلاً من أن تختار 
الهدى وتستقيم عليه قيصبح فى الناس مؤمن وكافر : ا هو الذي خلقكم فمدكم 
افر ومدكم ممن 4 (التغاين: ۲). 

فأما الذين آمتوا فهم الذين استقاموا على الفطرة السويةء وعلى قدر صدق 
إيمانهم ورسوخه وقوته يكون ارتفاعهم فى مدارج السالكين لتحقيق الغاية العظمی 
التى تعلق الله اعلق من أجلهسا؛ ل وما خلت الجن والانس إلا ليس سود ي 
(الذاريات: 055). 

ماذا يفعل التوسید فى النفوس؟ 

أرأيت إلى قطمة الحديد حين رر فيها تيار كهربى أو رر عليها مغناطيس. . 
ماذایحدث فی كيائها؟ يحدث ۔ کما يقول علم الفیزیاء - أن يعاد توتيب ذراتها على 
نسق معينء فيصبح لها قوة كهريية مغناطيسية لم تكن لها من قبل » وتصبح طاقة 
محركة بعد أن كانت ساكنة لا تتحرك ولا تحرك, . 

أين كانت هله الطاقة فى كيانها؟ كانت مبعثرة مشتة: فلم تكن تظهر ولم تكن 
تعمل : فلم یکن للها وجود واقعى مشهود. . والآن تجمعت على نسق معين» 
فظهرت؛ وعملت» وصار لها آثار مشهودة فى عالم الواقع . . 

شبيه بذلك ما يحدث فى نفوس البشر حين تخالطها بشاشة الاسلام حين 
تعرف التو حيد» حين تؤمن بلا له إلا الله . . تت تتجمع النفس من شتاتها وتتتحدد 
وجهتها, 


۸۰ 


ولکن. فلنقف لظة لتسأل : ما الذی يحدث الشعات فى النفوس؟ أو مکذا 
النفس بطبيعتها؟ آم إنها هكذا تصبح حين تدرك بلا رعاية ولا مناية ولا توجیه؟ حين 
لا یقوم الإنسان #بالتركية؟ المطلوية منه تجاهتفسه : قلح من زگاها © رَد حاب 
من ذَماهًا 6 (الشمس .)9١-9‏ 

يحدث الشتات من اتّباع آلهة شتى . . ويحدث من ضغط الشهوات. . ويحدث 
من عدم اتخاذ هدف مبحدد فى الحياة. . تلك على الأقل -ثلاثة أسياب رئيسية 
تُحدث الشتات فى النفوسء فیجیء الإهان فيجليهاء فتتجمع النفس من شتاتها 
وضياعهاء وتصبح طاقة هائلة تتحرك وشحرك . 

خأما إنسان الجاهلية العربية» فقد كان يعبد آلهة شتی بعضها ظاهر كالأصنام» 
وبعضها خفى كالقبيلة وعرف الآباء والأجداد. . 

فأما الاصنام فالخديث عنها مستفیض؛ حتی ليحسب الانسان لاول وهلة آنها 
وحدها كانت هی الآنهة العبودة من دون اله فى الجاهلية العربية: ولكن اللی ينسم 
5 أنها لم تكن وحدها العبودة من دون اللهء فانظر إلى الشاعر 4۱ الذی 


وهل أنا إلا من غزية إن وت غويت ون ترشد غزية آرشد 
فما عبادة الاتياع إن لم تكن هذه؟ يعرف أن قبيلته غاوية ثم یتبعها- على علم 
بغوايتها ‏ لأنها فى حسنه رب معبود» لا تجوز ممخالفته فى الرشد ولا فى الفی1 
وكان عرف الآياء والأجداد رجا معبودا من دون الله: ظ وإذا قل هم الْبعُوا ما أنزل 
الله اه بتع مایا ملي انا أو آو کات بارهم لا عون هب ولا تون م 
«البقرة: ۰4۱۷۰ 
عرف الآباء والاجداد الذى یجعل أيا طالب جم عن الإسلام ‏ على كل به 
لابن أحيه لک » وکل حدبه ورعايته» وکل حمایته له من كفار قريش ‏ لكى لا 
يقال عنه إنه حالف عرف الآباء والأجداد! فأى عبودية أشد من هذه العیودیة؟ 


(۱) هو دريد بن الصمة , 


آما إنسان الجماهلية المعاصرة» فيعبد أربابًا أكثر عددا وأشد حفاء من أرباب 
الجماهلية العربية. . (فالصلحة الشومية) بديل من القبيلة السربية القدیت أكبر 
وأخطر؛ وأشد استيلاء على نفوس أتباعها. . (والرأى الصام العالمى) بديل من 
عرف الآباء والأجداد» أكبر وأخطرء وأعنف تأثیرا على #المستضعفين» خاصة فى 
كل الأرض ٠»‏ بينما هو صناعة مصنوعة على يد الشياطين الذین يحكمون الأرض » 
من وراء ستار أويلا استار. . (والتقدم) إله. . (والعلم) إله. . (والعلمانية) إله. . 
(والإنعاج) إله. . (واطرية الشخصية) إله. . . 

وناهيك عن الشهوات! 

إنها فى القديم والحديث أرباب معبودة من حون الله . . أرباب تهلك عبّادها 
وتسلمهم إلى البوار. . 

إنها فى وضعها الطبيحى فى صميم القطرق غذاء ضروری للنغس البشرية» لكى 
تقوم بنشاطها الطبيعى فى عمارة الأرض» التى هى جزه من,مهمة الخلافة التي خلق 
الله لها الانسان: ط و قال ربك للمسلائكة بساعل في الأرض خليقة 4 


ولكنها كما تكون غذاء صاكًا مفیدا تكون سما مهلگا حين سجاوز الحد. . 
كالغذاء الجمسدى سواء بسواء. . فابسم- لكى يقوم بنشاطه الطبيعى ‏ يحتاج إلى 
قدر من البروتینات والنشويات والأملاح والفیتامینات» ولكنك إذا تجاوزت المقدار 
المناسب فى أى منها. يحدث علل فى وظائف ابسم. فلا یمود يتمثل الغذاء تمثلة 
صحيحاء ولا یمود قادر؟ على بل النشاط الطبيعى الذى يفترض أن يبذله» وتبدآ 
الأمراض . . والنفس كذلك» تمتاج إلى هذه الشهوات أو «الدرافع» لتعحرك 
حرکتها الطبيعية» التی يفترض أن تقوم بها فى الخياة الدنياء ولكنها إذا اتبعت إغراء 
هله الشهوات_وهى لكونها محيبة ومزينة تغرى بالمزيد. فإن نظامها یختل » 


AY 


فتفسد + وتعجز عن القيام بالنشاط السوى ؛ وإن قامت بألوان من النشاط المتحرف» 
كما تختل اخلية السوية حون يصيبها السرطان. . تنشط» ولكته التشاط المدى إلى 
الدمار. 

وهنا نقطة (الابتلاء؟ ؛.الذى يعرض للونسان فى حیاته» و والذى هو هدف من 
أهداف خلته : « إن لقا الإ لذ من تة انشام تیه فحنا سمیعا يُعبير] 4 
(الإنسان:1). ط و جعلتا ما على ارس ويئة لها لومم بهم اخس عملا ي 
(الکهف : 07 

فموضوع الابتلاء هو الطريقة التی یتناول بها الانسان متاع الأرض. . هل يتف 
فيه عند دود المأموئة التى قدرها الله وهو اللطیف الخبير الذی يعلم من لق 
ويعلم ما يصلحه وما يصلح له -أم يسرف ویتجاوز الحمدود؛ قينقلب المناع سا 
مهلكا يضر اکثر مما يتفعء أويضر ولایتفع؟ : ألا بعلم من خلق وهو اللطيف 
الخییر 4 (لللك : .)٠١‏ ل تلك حدود الله فلا تََدُوهًا 4 (البقرة: ۰0۲۱۹ ۵ تلك 
حدود الله فلا تقربوها 4 (البقرة: ۱۸۷). 

ولقد كان إنسان الجاهلية العربية غارمًا فى الشهوات» یمب منها جقدار ما يتيح له 
وضعه الاجتماعى» ووضعه الاقتصادىء لا یری فى ذلك باس بل يراها فخر؟ 
وكرامة! ويسوغها منطقه العتل : 

يقول طرفة بن العيد: 

ولولا ثلاث هن من عيشة اشفتى وجك لم احقل مستی قنام سودي 

قمتهن سيقي الماذلات بفسرية ُمَيْتَ مستی ما تمل بالماء تزبد 

وکسری إذا نادى المضاف محا کسید السا ب تبهشه ‏ المشورد 

وتقصير بوم الدجن والدجن معجب پیسهکنة تحت الطراف المعتمك 


فیذکر الخمر والنساء والحرب» وذلك بعد أن قال قبلها : 
آلا آیهسلا اللائمی ضسر الوفی وان أشهد الللات هل أنت مخلدى؟ 


Ar 


فمادام ا-لخلود مسحيلا فى واقع اميا الدنیا - «فالنطق» فى الجاهلية أن يعب 
الانسان من الشهوآت بقدر ما پستطیم» لأنها فرصة واسدة إن ضاعت لا نعود . 

أما (نسان اجماهلية المعاصرة» فالشهرات فى حياته هى الاصل الذى يعيش من 
آجلهء وزن كان يعمل وینتج فمن أجل أن یحصل على الوسيلة التی تتیح له أكبر قدو 
من المناع! یستوی فى ذلك من كانت شهوته هى السلطة قيعمل على اكتسابهاء أو 
شهوته هی اللك فيعمل على اكتسابه » أو شهوته هی ابلنس وتذالذ افس: وهی 
التی جعلتها اللجاهلية المعاصرة سعار) محمومًا للصغير والكبير» والعاقل والجنون» 
والرجل والمرأة على السواء! 

أما الهدف فلا هدف فى الجاهلية أبعد من الحياة الدئياء وما فيها من المتاع الاح : 
» واوا ما هي إلا حَيَائنا ادنيا نموت ونیا وما يكنا لأ ادر ي (الجدائية (Et:‏ 
«إ إت هي إلا ياتا ادنيا نموت وتيا وما تحن بمیموئین » (المومئون: ۳۷). و فاعرض 
عن س قوی من کر ول( اليا 6 ذلك مهم من العو 6 (النجم: 
۳۰-۹ هط یعون ظَاهرًا من باه الها وهم عن الآنضرة هم غافلون 4 
(الروم: ۷). 

وحين يتحصر الإنسان فى ألحياة آلدنیا وأهدافها القريبة. مهما بدت بعيدة ‏ فإنه 
يفقد كيرا من کیان الذى خلقه الله لدء حين خلقه من قبضة من لين الأرض > وتف 
فيه من روحه. . یفقد القيم العلياء التى هى القوام الحقيقى للإنسان: «إذ قال رل 
نيع ترا ی طهر ۵ ذا سرا وفطت هد من زوجي فقوا د ناري 
(ص۷۲-۷۱). 


فأما إنسان ابماهلية العريية ققد كان أبعد همه هو القبيلة وما يدور حولها من 
أحداث وأحاديث» لذلك كان عفظ الانساب والفغر والهجای وأخبار العاركء 
والکر والفر هی عاله الذی یمیش فیه ويعيش من اجله ویقول فيه الشعراء 
شعرهم» ويكون هو سمرهم فى متتدياتهي وموضع تنأفسهم قیما بيئهم . ۰ إلى 
جانب ما يمارسونه من تکاثر فى الاموال والأولاد» وما يمارسونه من الشهوات . 
A4‏ 


وأما إنسان الجاهلية المعاصرة» فهو أشد ضلالا وانحصاراً فى لمیاة الدنیا وعالم 
الحسء وأشد بعد عن القيم العليا وتكاليفهاء لتكالبه على التاع الحسّى» ولان 
صانحی هذه ابماهلية حريصون على إبعاده إبعادًا كاماد عن كل قيمة إنسانية » ترفع 
الاتسان عن محيط الحيوان» لذلك تفننوا فى تزيين الأرضء وتزيين المتاع الدئس 
بكل وسيلة نخطر أو لا تخطر- على البال . 
وفى اللناهليات كلها قدهها وحديقها حين ينحصر الناس فى الحياة الدئيا ولا 
پزمنوت بالبعث والتشور والحساب والجزاء. تبدو الحياة فى نظرهم عيئًا لا معنى له» 
ولا قيمة للقيم فيه إلا بمقدار ما تخدم شهرات الإنسان ومصالحه فى عمره 
الحدود» وتنتاب الانسان اطيرة التى عبر عنها الشاعر الجاهلى المعاصر (إيليا ابر 
ماضی) فى هذه الأبيات: 
جثت لا اعلم من أبن ولکنی أنيت! 
ولقد آبصرت قدامی طريقًا ذمشیت! 
وسابقی ماشیا إن شتت هذا أو أبيت 
كيف چفت؟ كيف أبصرت طریقی؟ لست آدری! 
ولهذا كانت الخمر دائمًا جزء! من ابداهلية لانها وسيلة لنهروب من الشعور 
بعبثية ا یات وهو شعور ثقیل على النفس » كما يغرق الناس فى اللهو» لقتل 
الوقت الذى يظل فارغا وثقیاگ حين یفرغ الناس من صراعاتهم الهابطة ومصا هم 
القريبة » ویبحلون عن هدف يلا الفراغ فلا يجدوك. 
فى الداهلية العربية كانت المذمر ومجالس الشراب وألعاب الميسر وسيلتهم 
الکبری للهروب . . وفی اجاهلية المعاصرة صارت المخدرات إلى جائب الخمرء 
وصارت الراقص ودور اللهو ونوادی القسمار, . وفى ایسانب الآخمر صار القلق 
النفسى والأمراض العصبية» والانتحار والجتون» سین لا تفلح الوسائل كلها فى 
رفع الشعور بعبثية الحياة عن كاهل امس . 
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تلك كلها أسباب وراء الشعات الذى يصيب النفس البشرية فى اللماهلية» 
والإيان هو الذى يجمّم النفس من الشتات , . 

الایان معناه ابتداء: الاعتقاد بأنه إله واسد لا له غيره. . وأن كل الآلهة الأخرى 
وكل الاریاب: وكل العبودات من دون الله رهم لا حقيقة له» ولا وجود له إلا فى 
ظنون أصسايه » وهی ظنون لا تفنی من التق شيئًا. ۔ ومعناه أنه لا معبود بحق إلا 
اقب لالهلا إل فى الشقيقة شیره» فكل عبادة موجهة إلى غیره فهی باطلة من 
أساسهاء لانها موجهة أن لا ألوهية له فى النقيقة . . ومعناه الالتزام ما جاء من عند 
اللهء لأنه لا يستقيم قى امس أت يكون هو المعبود | العبادة وحده ثم يطاع 
بوه فى شتا رسای نهاية الأمر أن لل شو لشن :هو اذى يدل او 
والحرام؛ واسن والقبيح» والباح وغير المباح» وهو الذى بضع الحدود الى 
يارس الناس فيها متاع المياة الدلياء وهو الذى يضع للتاس منهج الحياة» ويحدد 
لهم ما یمیشون له من أعداف . 

ومن شان هذا الإيمان ألا یسقی سبي من سباب الشتات التى يتطرق بها إلى 
النفوس. ‏ 

حين یتوحد لاله المعبود تنتهى من اس تمامًا كل الآلهة المزعومة» ألتى تشتت 
النفس فى اناعهاء ولكل منها مطالب» ولكل منها نزعات أو شطحات لا تلتقى 
فى اقجاه واحدّه غتشوزع النفس بيلهاء اء وکل إله منها لا بارس آلرهیشه إلا عل 
حساب له آخر  :‏ ضرب فيه شركاء متشاكسوث ورجلا سم آرجل هل 
یستویان مقلا الحم لله بل رهم لا نون 4 (الزمر : 4۲۹ 

وحين یتوحد الاثه العبود تنفسبط الشهوات فى حدودها التی حددها الله 
فتصيح غذاء صا تا للتفس» ولا تعود سما مهلگا ولاعما مقعدا مقيمّاء لايرتوي 
ولا يشبع» ولا يدح للتفس فرصة للسكينة والهدوء , . 

وحين یترحد الإله المعبود يتسمدد الهدف الذى ينظم فى داخله کل الأمداف» 
وتتحدد القيم التى تق الأهداف . وتذهب عن الحياة عبشیتها؛ سین یومن الانسان 
هالبعث والنشورء والحساب والجبزاء . 

اخ و 


كم 


إذا كان هذا دور المبادئ فى نشأة القاعدة الصلية» فلتقل كلمة سريعة عن دور 
المربى له أعظم مرب فى التاريخ» ولن نوفيه سقه ميتم فى هذه الکلمة ولا فى 
کلمات. . وحسبه ما شهد له به ربه المنعم الوهاب :و لُق عشم 6 
(القلم: ۶ ولکنا لا نستطيع أن نتعرف على تلك الفاعدة. دون أن نلم ولو إلامة 
سريعة پالاثر الضخم الذى أسحدثه و جود الرسول مه بشخصه الكريم العظیم بين 
ظهرانیهم . 

إن الأتباع يقبسون دافا شیگا من صفات قاندهم؛ من خلال حبهم له 
ومصاحبتهم إياه قد يكون هذا بغير وعى كامل منهم» فان الإعجاب بشخصية 
مان يدف ابا لقان إلى ممحاول لب يد فى بعی أصماله: یاو 
وبعض مواقفه» وبعض تصرفاته» وقد كان هذا حادثًا بالفعل من الصحابة رضوان 
الله علي ما نييهم الذى يحمونه سا فو كل حب؛ ويوقرونه فوق كل توقير 
عرفه أتباع تجاه قائدهم فى التاريخ كله. . 

سال هرقل أبا سفيان: ولم يكن قد أسلم بعد» عن سال المؤمنين مع الشیی 
زر > فقال : ما رایت أحدا يحبه الئاس كحب أصحاب محمد محمفا . 

ولكن الأمر مع رسول الله 4 ٠‏ + لم يكن مقتصر؟ على هذا الإعجاب اللی يؤثر 
فى الأتباع بغير وعى کامل منهم» إنما کان تأثر؟ واعيًا بأمر من الله الذي [منوا به 
وأسلموا وجومهم لهء وبأمر من الرسول ذاته يليه : فد كان کم في رسُول الله 
سوه خسن لمن كان رجو الله ايوم الات وك الله يرا 4 (الأحزاب: له 
ع وما آناکم الرسول دوه وما تهاكم عند | الوا الل إن الله شدي المقاب 4 
«الحشر: 6۷ . وما تان لأهل المدينة ومن سولهم من الأعراب أن ینوا عن سول الله 
ولا يَرْضبُوا بأنشسهم عن تفسه 4 (التوية : ۱۲۰). ظيِآيهًا اللذينآمنوا استجیبوا لله 
لول إذا دعام لما کم » «لانفال: ۰6۲ 

«لا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من نفسه وماله وونده:(۱). «صلوا كما 
راینمونی اصلی). «خلوا عتى مناسککم»۳؟. 
(۱) إخرجه الشيكان. (۲) أخيرجه البخاری . 
(۳) آشرنبه تلم 


Av 


ذلك أنه لیس مجرد قائد يقود جماعة من الناس ما هو نبى يبلغ عن ربه » 
ويبين للناس ما تزل إليهم» فطاعته أمرء وطاعته عبادة لله: یا اين أمنوا أطيعوا 
الله وآطیضو؛ الرصول وأولي الأمر مدکم فإن قاعم في فيم فده إلى الله ولزسول إن 

مت بالله والموم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً4 (لساء: 08). طمن یطم 
الرسول ققد أطاع الله (النساء: ۰6۸۰ 

لذلك اجتمع للرسول م من أتباعه ذلك الحب الفائق الذى يفوق كل حب» 
والالترام بالطاعة التى هی عبادة ۵ فاجتمع له من التأثير فى تفوس أصحايف 
رضوان الله عليهم: ما لم يكن له مثیل فى التاريخ . . تأثير التسخصية الفذةء وتأثير 


المبادئ الغذة کلاهما فى آن. . 
فأما المبادئئ فقد تحدثنا عنها [جمالاً فى الققرة السابقة» وسنعود إليها بالتفصيل 
فيما پعد. 


أما شخصية الرسول ميم فقد یجزتا فى هلا المقام آن نقول: إنها شخصية 
جامعةء جمعت ما تفرق فى آشخاص الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم: 
روحائية عيسى» وصبر نوج وحزم موسى» ورقة إبراهيم عليهم السلام. . إلى 
خصال تفرد بها مول » لم تتح لتبى قبله . . فاجتمع فيه شخصية القاتد السیاسی 
الذى يجمع أمة من شتات» ويبوثها مكانًا عاليًا بين الأم. . وشخصية القائد 
المسکری» الذی یری جيشمًا فا فى شجاعته وقوة بأسهء ویخوض به أثبل 
المعارك . , وشخصية المربى الذى لا يألو جهد فى تربية أتباعه على القمة من 
الأخلاق الفاضلة . . وشخصية العايد المتبعل الذى لا يغفل عن العبادة» آثاء الليل 
وأطراف النهار . . وشخصية للجاهد الذى لا يفتر عن الجهاد. . وشخصية الزوج 
المثالى والأب الرحيم الودود. . وكل ذلك على ترازن فى الشخصية» لا يطغى منها 
جائب على جانب » ولا پتشط جانب على حساب جانب . . لا جرم يكون تأثيره 
فى أتباعه أعظم تأثير أحدثه نبى فى قومه» وأعظم تأثير أحدثه بشر فى التاريخ . 

# # # 

وکما أجملنا اخدیث عن المبادئ التى أنشأت القاعدة التى أقامها رسول الله 

۸۸ 


که ٠‏ وعن شمخصية المربى الأعظم الذى ربی تلك القاعدة نقول كذلك كلمة 
مجملة عن نوعية الرجال الذين قامت القاعدة على أكتانهم : 

« الله ألم حَيْث عل رسالفة 4 (الأنعام : 4 ۰6۱۷ 

إن اححيار الله لنبیه وه وللارض التى تنطلق منها الرسالة» وللقوم الذين 
يتلقون الرسالة أول مرةه وراءه ولا شلك حكمة بالغة» فقد استار الله لرسالته الخائمة 
أعظم الرسل صلوات الله وسلامه علیهم واختار آرض يعلم الله أنها أنسب آرض 
تنطلق منها الرسالة الخائمة . . أرض لا مطمع فيها قى ذلك الوقتء لدولة من الدول 
العظمی التى تحكم الأرض یومشذ. لأنها صحراء جرداء» فعشا الجماعة الومة 
وتتمكن + دون أن تتدخل سلطة خارجية لكبتها أو إضعاقهاء أو تعويقها عن 
مهمتهاء حتى إذا تتبهت الدول «العظمی» لخطرهاء وأرادث أن تتصدى لهاء كانت 
قد انشأت دولتهاء وأنشآت قوتها الضاربة التى ترهب بها الأعداء. 

أما البشر فى هذه الأرض » فتند علم الله كذلك أنهم أصلح من يحمل هذه 
الرمسالة » وينطلق بها فى الآفاق. . ولیوت. . نعم. مشرکون. . نعم. لد 
الخقصومة . . تعم . شدیدو ابشدال. . تحم, ولكنهم من وراء ذلك كله اسلم فطرة 
من شعوب الارض الأخرى» التى أفسدتها ا لحضارة الجاهلية بعرفها ورخماوتها 
وإتملادها إلى الارض؛ وانعشار المباذل فيهاء كما كانت الاسیراطوریتان 
«العظيمتان!؛ عن يين الجزيرة وشمالها: فارس والرومء فضلا عن استخداء 
شعوبها لسطوة الحاكم القدس الذى تخنع له الرقاب» ویتصامل مع شعبه تعامل 
السيد مع العبيد» فيطشى السيد ويخضع العبيد. 

القد كانت الجاهلية العربية قد أفسدت ولا شك تفوس العرب المشركين . . ولکنه 
- كما ثبت فى الواقم غساد فى القشرة» لم یتوغل إلى صميم الغطرة؛ فما إن آزالت 
العقيدة الجديدة هذه القشرة الفاسدة» حتی اتصلت رأسا بحناصر ا خير المذخورة فى 
الفطرة » فأحدثت الاعاجيب . 

وفيما عدا الكفار الذين أصروا على کفرهم. وقاتلو! هذا الدين بضراوة حتى 
قدلواء فان النفوس التى استجابت» قد استجايت استجابة رائعة» لا مثيل لها فى 

۸۹ 


أتباع الرسل من قبل » لسلامة فطرتهم تحت القشرة الزائفة؛ ولإخلاصهم العميق 
لهذا الدين ء ولشجاعتهم واستعدادهم للبذل والفداء. 

وعنصر آخر لابد من الإشارة إليهء هو استعدادهم للانتقال السريع إلى أى مكان 
جدید يستوطنونه فیکون وطنًا لهم . لاتشدهم إلى أرضهم تلك الروابط المقعدة » 
التی تشد الفلاح إلى أرضه» فيس بالغرية إذا انتقل منها بضع خطرات» وبهذه 
الخصلة انتشروا فى الأرض كما لم ينتشر شعب من قبل » بحملون الهدى والنور 
لكل البشرية. 

يخ ¥ ة 

دشنا حتى الآن حديتًا جملا عن عوامل ثلاثةء اسهمت فى صلابة القاعدة 
التی انشاها الرسول ميتم : عظمة البادی التى قامت عليها القاعدة» وعظمة المربى 
له ٠‏ وسلامة الفطرة لدی الذین تلقوا الیادی العظيمة وتأثروا بعظمة الربیی - 
ولم نتحدث بعد عن دور التربية التی قام بها رسول الله مق لأتباعه . . 

فالبادی قد توجد. وهی اليوم موجودة كما كانت يوم أتزلت من عند الله ولكنها 
لا تعمل من ذات نفسهاء ما لم يبذرها المربى فى تفوس أتباعه. ویستتبتها؛ ويتايعها 
بالرعاية والعناية والدوجيه. والمربى قد بوجد ولكنه لا يعطى تأثيره الكامل » حتی 
يعطى الجهد اللازم لعملية التربية ‏ فالتأثر التلقائی وحده لا يكفى لتربية النفوس» ما 
لم يبدل اثریی جهن إيجابيًا فى تعميق القيم المطلوبة » وترسيخها فى النفوس . 

ولقد تحدثت فى کتاب آخمر عن منهج التربية الإسلامية؟. ولكثا تريد هنا أن 
نحدد دور التربية فى | نشاء القاعدة» لأنه ا موضوع الذى يواجهنا اليوم فى حركتنا 
المعاصرة» ونفتقده افتقادا حا فى كثير من المواضع . 

قلنا فیما سبق إن الإيمان بلا له إلا الله له تأثيره العميق غى النفس البشرية» لأنه 
يعيد ترتيب الذرات فى داتعل اللفس» كما يقعل التيار الکهربی فى قطعة اطدید . . 
نعم» ولکن النفس الحبية ‏ برغباتها وهواتفها وأشواقها وانفعالاتها وجواذيها لا 


(9) کتاب #منهج الثربية الإسلامية». 
۹۰ 


تشبه قطعة الحديد الساكئة» التى يكن أن تحتفظ بصورتها التى تکون عليها فترة غير 
قصيرة من الزمان . . بل إن قطعة الدید ذاتها. وهى لا تنفعل ولا تتحرك فى داعلها 
الاحاسیس. لا تحعفظ بوضعها الذى يحدثه التيار الكهربى إلى الأبد» ما لم توضع 
لها حوافظ تحفخلها من أن تتبعشر ذراتها مرة أخرى» كما كانت من قبل ! 

والنفس البشرية أولى ‏ بانفعالاتها وأشواقها وجواذبها. أن تتبعثر مرة اخری» إذا 
لم تقم حولها السوافظ التى تحفظها من التبعشر» والتى تعمل على إعادة ترتیب 
ذراتهاء كلما همت أن يتغرط نظامها من جدید , . 

وكما أن قطعة الخديد لا تفقد كل مغنطيسيتها إِذا تركت مدة يلا حوافظ » ولکن 
تضعف فيها المغناطيسية بالتدريج» فكذلك النفس التى آمنت» لا يضيع إهانها كله 
إذا تركت طويلا بلا حوافظ » ولكن يضعف [یانهابالتدریج حتى يصبح [باا غير 
فاعل» وغير قادر على التماسلک: حتی كأنه غير موجود فى عالم الواقع . . وهنا 
تبدو الحاجة الملحة إلى التربية على الإيمان» ويس مجرد الإهان. 

إن النفس البشرية تعائى فى حياتها الدنيوية مركة موارة دائية فى كيائها؛ همي 
التى تحدثها الشهوات التى ورد ذكرها فى كشاب الله التزل : ل :2 
الشهوات من التساء وال طير لفط من الأب واه وَالْشَيل المسومة 
والأتعام والحرث ذلك متاع الْحياة انیا رال صده خسن اماب ي (آل عمران : 218 . 

وقد ذکرنا من قبل أن هذه الحركة الوارة الداثبة فى داخل النفس ‏ والتى من 
طبيعتها أن تدفم الإنساف إلى أعمال محينة وسلوك معين هى تقطة الابتلاء الذى 
يعانيه الإنسان فى حياته الدنياء والذى تفترق فيه نفس عن نفس» وسلوك عن 
سلوك : « إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لبلوهم أيهم أحْسن عملا (الكهف: ۷). 

وقد أجملت الآية الكرية ذكر الشهوات التى تتحرك داخل النفس وتحركها إلى 
آعمال محينة وسلوك معين» لأن للجال ليس مجال العفصیل(۴۱. ولكن انفعالات 
الإنسان وأشواقه وهوانفه وجواذبه لاتکاد تحصى» ولا تكاد تتهی» ولا تكاد تکف 


(۱) ورد /لتنصيل فى آياث أخرى: وفی كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . 
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عن الاشاج: كما فال الشاعر : «وحاجة من عاش لا تنقضى». . ولذلك فالابتلاء 
قائم فى كل حظة والحاجة إلى التريية قائمة فى كل لحظة كذلك» حتى تستقيم 
النفس على الوضع الطلوب» وتشحرو من المبودية للشهوات» وتدود على 
الاستقامة حتى تصبح بالنسبة لها هی الاصل؛ وينطبق عليها قوله تعزلي ان 
اللذين فاقوا رعا الله قم استقاموا رل هم که ألا تخافوا ولا قزرا وآیشروا بالْجئة 
التي كم تُوعْدُودَ 4 (فصلت : ل . ومع ذلك فلا عصمة للإنسان من الخطاء ولا 
آمان لألحد من هواتف النفس التی توقعها فى الأخطاء » وان كان باب التوبة مفتوحًا 
أمام البشر على الدرام : « كل بنی آدم خطاه وخير الخطائين الشوابون»؟. . وهنا 
يظهر دور التربية» وحاجة البشرية إليهاء وضرورة الاهتمام بها إلى أبعد الحدود . 

وليست التربية مطلوبة لضب شهوات التفس وهواجسها والفعالاتها فحسب + 
وان كان هذا من الأسس التى لا غنى عنهاء ولا تستقيم بغيرها حياة» ولكنها 
معطلوبة لمستويات أتصرى من السلوك» ومستويات آسری من القيم اللازمة 
للحياة. . 

تقد قدر الله للإنسان فى حياقه الدنيا ألوانًا مختلفة من الابتلاء: بعضها ضغوط 
تقع عليه من داخل نفسه وهی دوافعه ونوازعه وشهواته وبعضها الآخر ضغوط 
تقع عليه من مارج كيانه» وان كانت تؤثر على ما فى داخل نفسه سواء كانت 
ضنوطا سياسية أو اقتصادية أو اجعماعية » ویدخل فى عله الأخيرة أعراف الناس 
وتقاليدهمء وكلها تزع إلى [خضاع الناس لمقتضياتهاء وإن كان الكثير منها فى 
الجاهلية خاصة أهواء أكثر ها هى ضرورات » أهواء يفرضها الذين استكبروا 
على الذين استضعفوا : ور اتيم الحق هو هم فسات السمُوات والأرض ومن 
فيهن» «المؤمنون: 00/1 

ولابد لكى تستقيم الحياة على المستوى اللائق یالانسان؛ الذى کرمه الله وفضله 
على كثير من حلق» لابد أن يقاوم الإنسان هذه الضغوط» ولو تعرض بسيب تلك 
المقاومة إلى آلوان من الحرمان, . 


(۱) رواه آحمت وابن ماءجة. 
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ولو تركت النفس بغير رعاية وتعهدء فإنها تصبح لينة القرام» ضعيقة لاتقرى 
على مقاومة الضفوط» سهلة الائشناء والالتواء» فيطمع الذين استكبروا فى 
استخدام مزيد من الضغط ء ليحصلوا من الناس على مزيد من الإستسلام» ومندئذ 
يظهر الفساد فى الارض» أى بتمکن ويستشرى: « هر سا في اوح پم 
كسيت ايدي الثاس 4 (الروم: ۱ يستوى فى هذا #الكسب» طقیان من يطغي 
واستسلام من یستسلم» فكله فساد يعد الحياة عن صورتها السوية التى ينبغى أنه 
تكون علیها. . 

وهنا يبرز دور التربية مرة أخرى لوکساب النفس الصلابة اللازمة لها قى مواجهة 
الضخوط . والقیم والمبادئ هی الأحجار الصلبة التی تقى البداء الفسی من الانهیار 
عند آول صسدمة أو الانثناء تحت الضغط » وعلی قدر التمسك اخقیقی بتلك القیم 
والمبادئ تككون الصلابة الحقيقية للنفس» وذلك السمسك هو الذى تمده التربية 
الصحيدحة پجهدها الدؤوب » ولكنه لا يحدث فى النفس حتى تكون قد تعودت من 
قبل على ضبط شهواتها وأهرائهاء لأنه بغير ذلك لا تقوى على الصلابة ولا تطیق 
تكاليفها. : دسا بالذي أوحي یل نك عن صراط مسقيو (الزخرف : 
(ir‏ . ۳ والذين يمسكرت بالكتاب وأقامُوا الصلاة إا لا تضیع أجر المعنلحين» 

. (الاعراف : ۱۷۰). 

ولا عتهی الحاجة إلى التربية عند هذا الحدء ولا عند هذا الستوی من الأمورء 
وخاصة بالنسبة للمؤمنين؛ ققد اقتضت مشيئة الله ألا يكون الناس كلهم أمة واحدة: 
وفو شاء ويك تجعل الاس هة واحدة ولا يزاوت مُخَْلفينَ 61 الأ عن وحم رلك ولك 
حلفم (هود: ۰0۱۱۹۱۱۸ هر الذي فک م نکم کار سکم رمن ) 
(التغابن : ۴). . 


ثم كان من سنته سبحانه وتعالى أن يقع التدافع فى الأرض بين المؤمنين والكفار» 
بين آمل احق وأهل الباطلء لكى لا تفسد الأرض باستعلام م أعل الباطل فیها بخير 
راد يردعهم: : و ولولا دقع الله الاس بعضهم ببَعْض لفْسَدت الأرض ولکن الله ذو فطل 
على العائمين 6 (البقرة :  .)70١‏ ولا یسجز الله سبحانه وتعالى أن یدمر أهل الباطل 

۹۳ 


ويبطل طغيائهم» وهو الذى يقول للشىء كن فیکون: « نف لشي إذا أرذتاة أن 
ول لَه كن فیک 4 (النسل : .)٤ ٠‏ . ولكن سنته اقنضت أن یجمل تدمیرهم على 
يد أهل البق » بمون الله وتابيده» وأن يكون هذا بالنسبة لاهل احق جزءا من الابتلام 
القدر لهم فى سنة اللهء وتشريمًا لهم ورفحة فى ذات الوقت : ذلك رار يشَاء الله 
لانقصر منم ولكن بر بعضگم بعص » (محمد: 4) ۰ « فلم تلوهم نکن الله 
لهم وما رمیت وذ رسيت ولكن الله رمئ ولمبلي الْمؤْمدين مت لاء حمسا إن الله سميع 
یمک (لانفال: ۱۷). . 


وهذا الامر وهو مجاهدة الباطل ودفعه من أجل اصلاح الارض وحفظها من 
الفساد هو القمة التی یصل الانسان إليها فى الحياة الدنياء وهو فى الوقت ذاته ذروة 
سنام الاسلام : األا أخبرك برأ من الامر » وعموده؛ وذروة سنامه؟ قلت (والکلام 
مساذین جيل رضی الله عنه)» بلی يا رسول الله . قال : راس الامر الاسلام» 
وعموده الصلاة: وذروة سنامه ابلهاد»(۳), 


وهو آمر یحتاج إلى تربيمة طويلة وإعداد. |عداد نفسی وروحی قبل الاعداد 
ابلسمی والادی؛ وهو مستوى من مستویات التربية لا يتم حتى يكون الانسان قد 
مر بالمستويين السابفين» فهو فى حاجة إلى الصلابة النفسية التى ترتکز بدورها على 
ضبط الشهوات» وهكذ! تددرج التربية فى مستوياتها الثلاثة بده يالتدريب على 
ضيط الشهوات وتعويد النفس على الاتضباط » مرورا باكتساب الصلابة بترسيخ 
القيم العليا فى بنية الفس» وصولا إلى الاستعداد للجهاد والصبر على تكاليفه فى 
التفس والمال. . 

ثم هنالك مستوی أخير» لابد أن نشير (لیه فى حدیشا عن خير القرون» خحاصة 
جيل الصحابة رضوان الله عليهمء هو مسعوی العطوع التبیل ۰ الذى پدجاوژ 
الواجبات والفروصات. ويرئقى إلى الندویات والسئحبات فیجعلها کالواجبات 
والفروضات: بغير إلزام من الله ورسوله : ولکن حبّا لله ورسوله» وعيادة خالصة لله 
ابتضاه مرضاته » وهو مستوی بلغ الذورة فيه ذلك ايل الفرید الذی رپاه رسول الله 


(۱) آشره الترمذیء 
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اه ٠‏ وان لم یخل جيل من أجيال الامة الإسلامية من أفراد يرتفعون إلى ذلك 
المستوى السامق الرفیع - 
NK #‏ 


إذا اتضح فنا ذلك فقد اقتربنا من تصور اللمهد الذى بذئه المربى الأعظم جم 
للارتفاع بتلك النفوس إلى ذلك المستوى الرفيع الذى وصلت إليه فى عالم الراقع» 
وهو مستوى غير مسبوق فى تاريخ البشرية. . 

ورا يساعدنا على تصور هذا الجهد أن نتصرف على الأداة العظمى التى 
استخدمها الرسول يه فى تربية أصحابه. وهى الأداة اللازمة لكل تربية على 
منهج الإسلام قى أى جيل من أجيال الاسلام وهی تعميق الإهان بال واليوم 
الآخرء وممارسة الحياة فى معية الله, . 

لا شئ يكن أن برتقي بالتفس حرجة وراء درجة مثل ذلك الاهان . إنه عو الذى 
يوفر اطوافظ التى تحفظ النفس من الاتقلات» والهبوط مع ثقلة انشهوات» ثم 
يحبب إليها الارتفاع فى مدارج السالكين إلى أعلى الدرجات . 

وعلى قدر ما يعيش الإنسان مع الله » يحبه ويخشاه» ويذكره فى سره وجهره 
وییتغی رضساه» وعلى قدر ما يعيش على ذكر من اليوم الآخر وما فيه من بسث 
ونشورء وحساب وجزاء وجنة ونار» تكون قدرته على ضبط شهواته» وقدرته 
على شل القییم العلياء وقدرته على إعداد تفسه للجهاد فى سبيل الله » ورخبته 
كذلك فى التطوع التبيل ابتقاء مرضاة الله . 

وإذا تعبعنا آبات الذكر الحكيم فستجد فيها ترکیزا شدیذا على تلك الأصور 
بالقات . . 

فأما التعريف بالله؛ پأسماله الحستي وصفاته العلی» وقدرته التى لا یمجزها 
شی»: وعلمه الذى لایعزب عنه شیم ورقابته التی لا تغفل عن شىء» ورحمته 
التى وسعت کل شیء» وجبروته الذى لا یثف أمامه شیء: فأوضح من أن یشار 
إليه فى کتاب الله الكريم » وهو الوضوع الأول والأكبر من موضوعات الکتاپ 

56 


الکرم» من حيث الساحة التى يشغلهاء والتركيز المستمر عليه وبيان مقتضياته» 
وهی عيادة الله وحده بلا شريك» فى الاعتقاد القلبى؛ وشعائر التعبد من صلاة 
وصيام وزكاة وحج» واستعانة واستغاثة» وذيح ونذر ودعاءء والالتزام ما جاء من 
عند الله من أوامر ونواه وتشريعات وتوجيهات وأحكام . 

وأما مشاهد القيامف مع تنوع أساليب عرضهاء وتعدد مواضع ذكرها والتذكير 
يهاء بنعیمها وعذابهاء فأمر واضح كذلك لمن يتدبر کتاب الله . . ولکن یلفت النظر 
فى السور المدئية خحاصة الربط بين الامرین مها : الإيان بالله والإيهان بالیوم الآخرء 
سلبًا وإيجايّا» وربط ذلك بالعقائد والشماتر والشرانع وأنماط السلوك والأخلاق » 
مسواء عند المؤمنين بهما أو الکافرین: إن الدين آمنوا وَالّذين هاذوا والتصارف 
والصنايه بالل اليم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند رتهم ولا خوف علَيْهم 
Os‏ زوين لع ات وال اھ فلا وی أن 


(YY: N‏ چا الدين . منوا ۳ صدقائكم بالمن :لأف اي 
ينفق ماه راء الاس رلا ین باللد ولیوم تخر ي (البقرة 4. (یا يها الذين آمنوا 
ینوا اله وأطيعوا الول وأوي الأ ب ان مارم في شيء فردوه إلى الله سول 


يلأ» (الساء: 04). بقارا 
ما حرم اله ووْسُوثَه ولا يديتون دين 
: د عن ید وهم صاغرون © (التوبة A‏ 
كم في سول الله وحم لضن كان ربجو الل اليم الآخر ودکر ال 
كرا 4 (الألحراب: ۱ . وإذا كان الربط سباشرا فى السور المدئية بين الإهان بالله 
والإهان بالیوم ال خر فهو موجود فى السور الكية كذلك وان ذکر كل منهما على 
ی : هکم واجسد فسالدین لا منرت بالغ رة لوبهم مكرةٌ رهم 

مكرود (الدحل: ۲ ل وعباة رحن این شون على لاوس هرثا وف ام 
اون فا سلما 08 والدين نون لرتهم مج وقیاما 6 والذين ولو ون 
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إن کم ومون بالله وم ال 
این لا سوه ولاب م الآ 


وان افوا ریما © ون تاب وعمل ال فل 
درن الور فا مروا ب كرامًا جه راللین 
روا پاات رهم م یخ صما مان 9 والین رون رن هب آنا من 
أزواجنا وذرهاتا رة أعين واجعلنا مین رما 6 أرقمت يجرو ارق با صبروا لقن 
فيها حا وسَلامًا (03 طالدین فيها حستت متفر وه (الفرقان : ۰6۷۹-۷۳ 

والدلالة الدريوية لهذا الأمر أن الایان بالله والإهان باليوم الآخرء کل تالم 
بذاته» ومتعمق بلاته فى أغوار النفسء ثم مرتبطين متلازمین متکاملین » هو الاداة 
الكبرى فى منهج الدربية الإسلامية التى تؤتى ثمارها المرجوة بالتعهد الستمر 
والمتابعة اليقظة الدؤوب. . وهذا هو الذی قام به رسول الله للم : بالصورة الفذة 
التى لا مثيل لها فى التاریخ . . 

لقد كان عمله الدائم که : فى مكة حاصة هو تعميق الایمان باش وتعميق 
الإيماه باليوم الاعر قى تفوس أصحابه رضوان الله عليهمء ثم الربط بين الإيمان پاش 
والإيمان بالیوم الآخر فى تلك التفوس» حتی يصبح آحدهما مذکرآ بالآخر تلقائيًا 
ومؤديًا إليه : إن ذگر الانسان بالله ذکر معه اليوم الآخرء بنعيمه وعذابه. . وإن گر 
باليوم الآخر ذكرَ الله سبحاته وتعالی» مالك الدنيا والآخرة» ومالك كل شیء فى 
الوجود. 

وتبدو القمة التی وصل إليها ؤل فى تربية آصعحایه بهذه الأداة الضخمة فى هذا 
الوصف الرائح لهم فى کتاب الله بعد أن تهلوا من هذه التربية الغذةء وأخمذوا منها 
باوفى نصیب: طن في لى ارات والأرض والمصلاف اليل ریات أي 
لباب د الدين يكروت الله قياما وقُمُودا وعلى جنويهم ویتفگروت في خی سوت 
qv‏ 


والأرض وا ما خلت لا طلا باقع عاب ار 000 رن نك ی تخل الاو 
ققد اخر وما للظالمن من أنصار (570) ينا لا معنا متاویا ياد 1 
فا رهطم نا وبا كار نا سيان ورک معا 000 روا ا وعدا عل 
رساك ولا رتا بوم ال لا تلف الميعاد ي (آل عمران : ۰( 

هل الوصف العظیم من رب العالمين یصور تلك القمة الرائعة . إن ذکر الله لبط 
يحدث فى النفس آثاره» فما بال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم» أى 
فى جميع أحوالهم؟ كيف يكون أثر هذا الذكر فى نفوسهم؟1 

ومن جهة أخرى فان ذكر الله لا یخطر فى النفس وهی هابطة منجذبة إلى ثقلة 
الشهوات . . فتلك هی ظات الغغلة ء التى يغفل فيها الانسان عن ذكر ال» إا 
يذكر الانسان ربه وهو متجه نحى الصعود؛ فإذا استصحينا هذا القیاس فكل لحظة 
ذكر هی فى الحقيقة لظة صعود. . فكيف بالذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى 
جنوبهم أى فى جميع أحوالهمء كم صعدوا وکم ثبتوا على الصعرد؟! إنه شىء 
رائع حقًا حين نتصوره على -حقيقته. . 

إن الصعود أمر شاق على النفس البشرية حتى تتعود عليه! لأن قبضة الطين ذات 
ثقل ميل دائمًا إلى أسقلء ويحتاج إلى رفع مستمر حتى يتواؤن» ويحتاج إلى رقع 
أكثر لكى يخلب دافم الصمود على على دافع الهبوط . . 

حقيقة إن أداة الرفم موجودة فى كيان الانسان» فى أعماق فطرته ء وهی النفيخة 
العلوية 5 : 3ڈ قال ربك لأملائكة رتي خائق بضرا من ی( سره وفطت فيه 
من روحي فقوا له ساجدین ‏ (صس (VY:‏ 

ولكن هذا لا یفی أن هناك جهدا ينبنى أن يبذل لتدريب هذه الأداة على العمل » 
وهو الجهد الذى تقوم به التربية» فبيئما تعمل الشهوات تلقائيًا فى الكيان البشرى 
بطبيعة كونها ممحببة ومزيلة الانسان. ومثيراتها حاضرة فى آلوان التاع التى تزخر بها 
اللحياة الدنياء فإن أداة الضبط التی تحبس الشهرات فى نطاق معين» لترتقع بالطاقة 
الحيوية بعد ذلك إلى المجالات العلياء مجالات القیم ومعالى الأمور اللی يحبها 
۸ 


الله. . هذه الآداة فى حاجة إلى تدريب لتقوم بسملهاء كما بستاج الطقل إلى 
التدريب على المشى ليقاوم ثقلة الأرض» مع أن القدرة على المشى كامنة فى کیانه 
من حلقه الله وال يدرب فقد يعاخر مشيد كثيراء » أو يصبح مقعدا يزحف زحقا 
على الأرض : زین لاس حب الو وات من تسام وال 
اغب واه والخيل السونه لام الا فلت ماع اي وال ده حمسن 
ناب 09 فلکم بخ تن ذم لأدين القوا عد جات جر من تحت الأتهاز 
خالدين فسها وأزواج مطهرة ورضوان من الله وائله صر يالاد © ادن يَقُونُون ره لا 
امنا فاغهر نا درا وقنا غلاب الثَار 60 العنابرین رالصادقین رالْانتن والمشت 
والستشفرین پابآسحار 4 (آل عمران: ۰6۱۷۰۱6 
تلك ثقلة الشهوات» وهذه أدوات الصعود. 
ومزية الإسلام العظمى فی هذا المجال أنه وهو يعمل على رفع الانسان إلى 
اعلی لموازتة ثقلة الشهوات لا يدفعه إلى منطقة يتعدم فيها جذب الأرض» كما 
تفعل الرهبانية والهندوكية والبوذية» فهذه قد تيسر للإنسان التحليق فى الفضاء» 
ولكنها تودی به إلى إهمال عمارة الأرض وحفظها من القساد بالجهاد والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» وكلها تكالييف رباتية أمر بها ال لأنه يعلم أن 
فيهسا صلاح الحياة والانسان وهو الذى خلقسه ويعلم ما يصلحه وما 
يصح له: : و آلا بعلم من سخا رو اللطيف الْخبِيرٌ) (الملك : 14). طهر أساكم تن 
الأرْض وَاستََمْرَكُمْ فيها (هود: 001 . ف الي إن ماه في از انا فلا راو 
لاف وَأمَرُوا بالْمعْررف وتهرا عن السکر و عَاقبةٌ امور (الحج: 41). يال 
الذين انوا هل کم على با شج یکم غلاب اليو © تومن باه سوه 
وتجاهدرن في سبيل الله بأمُوالكُم وآفسکم ذلکم بر لکم إن كسم نون 4 (الصف: 
۰ 
وكذلك فانه وهو یوجه الانسان إلى عمارة الارضء والاستمتاع بالطیبات فيهاء 
لا یت رکه يغرق فى -حمأة الشهوات؛ لأنه عندئذ بترهل ویفسد. ويسصقل التکالیف 
التى يتطلبها الامر بالمعروف والنهى عن المذكر والجهاد فى سبیل الله لأنها تيدو فى 
44 


حسه موانع تعوق الإنسان عن المتاع : لو ان خرس فريا وف قاميدا لانو ولکت 
بدت لیم الشّقّة» (التربة : 6۲). «وإذا اثر سوه آمنوا بالله وجاهدوا مم 
زسوله استذتل اوو الطول منهم وکوا را نکن مم القاعدین 00 رسوا بان یکوئوا مم 
الخوالف وطح على رهم هم لا یهن 6 (العرية : 6۸۷-۸۲ 

وا یسمل الاسلام على أن يقوم الإنسان متوازنًا بين عنصريه الکولین له : 
قبضة الطين ونفسخة الروح» عاملاً فى الذنيا وعاملاً للآخرة فى ذات الوقت : 
مو الذي تمل کم ارس وله شرا في اكه وکلوا من ررق وله اور » 
«اللك : ۱۰). 

+ با # 


كانت الأداة العظمى فى يد رسول الله مإ لدربية اصحابه هى تصمیق الان 
بالله والیوم الآخخر فى نفوسهم. والتذکیر الدائم بالله سبحانه وتعالی » وتعویدمم أن 
یمیشوا قدر طاقتهم فى معية الله » وكان هو عليه الصلاة والسلام قدوتهم المظمی 
فى ذلك الأأمرء كما هو فى كل آمر . . 

إن القدوة ذات تأثير حائل فى صملية التربية . . والله الذی خلق النفس البشرية 
يعلم سبحانه أن الموعظة وحدها لا تكفى » مهما يكن من بلاغتها وقوتها: مالم 
يحملها قلب بشر يتمثلها ويترجمها واقعًا مشهودا أمام الناس» ثم يدعو الناس 
إلى اتباعها وقد بين لهم بالقدوة العملية كيف يكون الاتباع . 

كان الله قادرا سيحائه وتعالى أن ينزل القرآن مكتوبًا فى قراطيس» ثم يلهم 
العرب الأميين أن يقرأوه. . ولكنه يعلم وهو اللطيف الخبير أن النشوس لا تتقبل 
الأمر على هذه الصورة ولا تدأثر به الساثر المطلوب» الذى يحول الأمر إلى حركة 
واقعبية ذات قوة وانطلاق» إنما آنزله سبحانه وتعالى على قلب بشر تمثله معلا 
كاملاً» وترجمه وأقمًا يراه الناس» فيحب هذا الواقع من شرح الله صدره للإسلام » 
قتهنو له نفسهء وينقاد إليهء ویدخل فى دين الله . 
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سعلت عائشة رضى الله عنها عن نلق رسول الله مه . فقالت: كان خلقه 
القرآن(۱. . 

وعلی هذا النسو نفهم قوله تمالی: ( نا على سول لام ین 4 (النور: 
4 وقوله تعالی : * وأئرلنا لك الكر شین ناس ما ول هم رلعلهم يكروت 
(التحل: 44). . فليس البلاغ مجرد أن يقول الرسول ناس : إن ربكم یقول لكم 
كذا وكذ؟. . وئيس البيان محاضرة ولا درسا نظريًا يلقيه الرسول على التاس. . 
وان كان البلاغ بهذا المعنى + والبيان بهذا ا معنى مطلويين من أجل إعلام الاس با لا 
يعلمونه من أمور الدين . . أما تحويل هذا العلم إلى راقع نفسى + يتحول بدوره إلى 
واقع عملى» فأمر آخر يحتاج أن يبلغ الرسول للناس كلام ربهم مترجما إلى واقع» 
مشروا فى عمل » حتى يقتدى الئاس به» ویتملموا فى درس عملى كيف يقوعون 
بتتفيذه؛ وفى ذلك درس للدعاة» نعود إلى تفصيله فیما بعد. 

وقد كان رسول الل مار دائم الذكر لله » يعيش حیاته كلها فى معية الله لا يغفل 
قلبه عن ذكره» ولا یفتر عته لسائه» أدبه ربه فأحسن تأديبه» ومنحه من الطاقة ما 
يطيق به هذه الصلة الدائمة يالله . . وإنها بالنسية لليشر لجهد جاهد. . 

ما يطيق البشر حتى الصحابة رضوان الله عليهم أن یفضوا حياتهم كلها على ذلك 
المستوى السامق الذی كان عليه رسول الله َم فى صلته الدائمة بالله؛ وذكره 
الدائم له سبحانه وتعالى فى جمیم الأحوال واللحظات . 


فتك خصيصة حص الله بها الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهمء وخص 
منها سید الرسل مقعم بالتصیب الأوفي» آما الصسابة رضوان اله عليهمء وهم 
یر البشر بعد الرسل؛ فقد شکوا إلى رسول الله بو آنهم حين یکونون معه 
يكونون على حالء وإذا فارقوه کائوا على حال آخر غير حالهم وهم معه » فقال 
فوالذدی نغسى بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندى وفى الذكر لصافحتکم 
الملالكة على فرشکم وفى طرقکم . ولکن ياحنظلة ساعة وساعةة9 . 


(1)أخرجه أحمد. 
(۲) رواه مسلم والتر مذ وأحمد وابن ماجة. 


ومع ذلك فان الساعة الى شكا منها الصحابة رضوا الله عليهم» لم تكن ساعة 
میوط ولا غقلة عن ذكر اله » ويكفى وصف الله لهم بأنهم يذكرون الله قيامًا وقعوذا 
وعلى جتوبهم: إفا كان الفارق بینها وبين الساعة إلتى یکونون فيها مع رسول الله 
له فارقا فى الدرجة لا قى النوع . 

ونعود إلى الوصف الرائع الذى وصف الله به الصحابة رضوان الله عليهم . . 

إنهم يذكرون الله قيامًا وقعودا وعلى جنوبهم؛ فكيف كان ذكرهم له؟ أهو الذكر 
الذى يؤدى إلى الفتاء على طريقة الصوفية ؛ باعتيار أن الفناء عندهم هو حقيقة 
الوجود؟ آم الذكر الذى يؤدى إلى حضور الطافة البشرية فى الواقع الشهود؛ 
وتجمعها لتسمل فى مرضاة ان؟ 

نقد کانوا يذكرون الله ليسألوا آنفسهم: عاذا يريد الله مدا فى هذه اللشحظة؟ فإن 
كان متطلب اللحظة هو الجهاد فى سبيل الله » كان الذكر موالدافع إلى الجهاد. . وان 
كان متطلب اللحظة هو تحصيل العلم الذى هو فريضة على کل مسلم: كان الذكر 
هو الدافع إلى تصصیل العلم . . وان كان متطئب اللحظة هو السعى فى حصیل 
الرزق الحلال أو الإثفاق فى سبيل الله أو عمارة الأرض بقتضی النهج الربانى » كان 
الذكر دأقسًا إلى ذلك . . وإن كان متطلب الفحظة عاشروهن بالعروف» كان الذكر 
هو الدافع إلى المعاشرة بالعروف. . . وهكذا فى ساتر التكاليف الربانية وسائر 
مجالات العمل فى واقع الحياة. 

وكانوا يذكرون الله ليسأآلوا أنفسهم أين هم الفحظة. من رضوان الله؟ آهم فى 
الوضع الذی يرضى الله علهم فینه؟ فنإن كان كذلك جمدو الله وعملوا على 
اكتساب المزيد من رضوان الله بزيادة التقرب إليه با يحبه من الأعمال» وإن كان غير 
ذلك ذكروا الله كذلك» ولكن ليغيروا ما هم فيه : وین إذا لوا فاحشة أو مرا 
اسهم كرو الله فاستففروا تدتوبهم ومن یر لوب إلا الله ولم يُصِرُوا علی ما فَعَلُوا 
وحم یمرن هچ رفك جراؤحم مره ی رهم وسات تجري من نها امنهار خالدین 
فيا نم جر امین (آل عمران: ۱۳۹-۱۳۵). 

ولننظر فى الایات التی آشرنا إليها من سورة آل عمران » لتری ما اللی آدی إليه 
۱-۲ 


الذكر: الذي بذكو الله اما رود وعلن جیهم ويتقررة بي قلق لمات 
والأرض > (آل عمران: ۰۰4۱۹۱ 

لقد كان متطلب اللحظة وهو مطلوب فى کل ظة التفکر فى خلق السموات 
والأرض» للتعرف على ما فى بنیتها من احق ؛ فإ لق السموات والأرض باحق 
نکم حمسن صوركم وه الْمصِيرٌ» (التغاين ؛ 68. وما لاسما والأرض وما 
هن باطلاً ذلك طن الدين کرو یل لین کُفروا من ال 4 (ص: ۷ ولقد 
إدركوا ما علمهم ربهمء وبما رأوا من انتظام السئن الربانية» سواءما یتعلق متها 
يالكون للادى أو بالحياة البشرية أن خلق الكون لا يكن أن يكون باطلاً ولا عبقّاء 
وأن الحكمة ملحوظة فى كل جزئية فيه . . وحين يصل تفكيرهم إلى هذا المدى؛ 
يدركون أن الحياة الدنيا ليست هى نهاية المطاف» ولا يكن أن تكوذ ر فيتاك من 
البشر من يظلمء ويظل ظالًا إلى آحر قطرة من حياته . . ومنهم من یلم ويظل 
مظلومًا إلى آخر قطرة من حياته. . فلو كانت الحياة الدتیا هى نهاية الطاف فأين 
الحق؟ إنها تكون عندئذ عيئًا لا غاية له ولا حق فيه . 

وهنا ينقلهم ذکر الله» والتفکر فى الحق الكامن فى هذا الخلق إلى كر الوم 
الاشره وما فيه من جنة ونار: فیستعیتون بالله من الثار : «وبتفگرون في خن 
المسّمَوَات والازش وا ما خلت هلا يَاطلاً سبح فا عاب ار (آل عمران: 
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وإذ تذکروا انار فقد فزعوا إلى ریهم أن ينسجيهم منها : را إل من تخل الا 
ققد ره وما امین من أنصار» (آل عمران : : ۷ . وکا يقدمو 
مولاهم موهلاتهم التی برجون بها النجاة من التار؛ ون نا مهنا مناديا ناد 
لجان أن آمترا بتکم فا را فاغفر آنا وتا وکقر عا سنا وتوا مع بابرا 9 
وا وا ما وعدتا على رساك ولا تن يوم اْقيامة لت له تخلف میناد 4 (آل عمران: 
{ALY‏ 


ویستجیب الله لهذه الضراعة الخارة من عباده ؛ ولكن لأى شىء استجاب 
۱۳ 


سبسانه؟ للجرد الذكر؟ الجرد التفكر؟ ألمجرد التدبر؟ جرد الغراعة؟ وكلها 
مطلية من امن الصادق الإهان : (فاستجاب لهم رهم الي لا أضوع عمل عامل کم 
من ذكر او آنفن بمضکم من بعص فالاین هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأووا في 
فا رش لأعقرن عنهم متام راهم بت دري من تسه لأثهاز نبا تن 
عبد الله وله ده من اقواب ) (أل عمران : ۱۹۵). 

هنا الدرس التربوی فى هذه الآيات التی یدأت بهذا الوصف الرائم الذى و صفب 
به الله صسابة رسول الله ق : «الذين یذکرون الله قيامًا وقعرد وعلى جنوبهم». . 
إنه الذكر ا تذى يؤدى إلى العمل الشهرد فى واقع الارض . . هاجروا وأخرجوا من 
دیارهم وأوذوا فى سبيل الله فصبرواء وفاتلوا وقتلوا. . فاستجاب لهم ريهم . 

وعلى هذا الذكر ربى رسول الله يَف آسحابه بالقدوة ارلا فی شخصه 
الكريم» ثم بواعظه وتوجيهاته؛ ومتابعته المسشمرة وعنايته ورعايته؛ حتى صاروا 
إلى تلك القمم البشرية التی لا مثيل لها فى التاريخ 

## #¥ 

والآن قلننظر ماذا كان يريد ميم » وإلى أى شىء كان يهدف من يذل اطسهد 
الجبار الذى بذله فى تربية أولعك الأاصحاب . . آلجرد أن يكونوا حواريين له يليه ؟ 
جرد أن يكونوا مؤمنين صادقی الإيمان؟ إنه هدف نبيل ولا شك ویستسق أن 
يذل فيه الجهد» ولكن! اکل هذا ابشهد؟ 

لقد كان جزء من هلا !مهد يكفى لتسقيق هذا الهدف على أحسن صورة يرغب 
فيهارسول! كان يكفى جهد كنالذى بذله عیسی ابن مرم عليه السلام فى تربية 
حوارييه الذين التقوا حوله وأخخلصوا له: ونشروا دینه من بعدوء وكانوا مشلا فى 
الرأفة والرحمة والزهد ونظانة الأخلاق : نم یا على آثارهم برسلا وق بعيسى 
ابن مریم واه الیل وجلا في قوب الذين اتبغوة رأفة ورحَمة ورهبانیة اتعدعوها ما 
كتبّناها عَليْهم إلا ابتغاء روان الله 4 (الحديد : ۲۷). . ولكن محمد 425 لم يكن 
يريف مجرد أن يربى جماعة من المؤمنين» ككل المؤمنين الذين رباهم الرسل من قبله ؛ 
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فا کات يريد آمرا آحر أعظم وأجل. ٠‏ يريد أن يربى القاعدة الصلبة التى تلشیء 
بدورها عمجت لاس 6 (آل عمران: 6۱۱۰ 

إن الفارق بين أى جماعة من ابادماصات الومنة التى رباها الرصل الکرام قبل 
محمد و والح مامة المؤمئة التى رباها رسول الله او امن فى التكاليف 
الربانية التى كلف الله يها هؤلاء وهولاء » والمهمة المطلوبة من هؤلاء وهولاء. . 

قأما الجماعات المؤمنة السابقة فقد قال الله عنها: و وا آمروا إلا ليَعْبدُوا الله 
مخلصین له الذين فاء ويقيمُو! الصلاة ویو زک رل دين لقن 4 (البينة :ه). . 

وأما جماعة الرسول بب فقد كلفهم التكليف ذاته؛ أن يعبدوا الله مخلصین له 
الدين -حنفاء» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» ثم كلفهم تكليقًا آحر ؛ ۱- 
دون الام السايقة کلها : < کنتم خير ام أرجت للئاس تم ۲ 
الْمُدكر وتزمتوت بالله 4 (آل عمران: ۰۱۱۰ ط دنت جعلاكم ئة رس كوو 
طهداء على اثاس رَيكُو سول کم شهیدا 4 (البقرة: ۱4۲). 

الام السابقة أشمرجت لتؤمن بالله وتستقیم على الإهان فى ذات تفسها فحسب : 
وهذه الامة اعرجت للناس » لتکون مموذجًا تهندی به البشرية كلها إلى الصراط 
الستقیم . . وفرق فى الاعداد والتکوین بين شخص يراد له أن يستقيم فى ذات نفسه 
وفی حدود قوم محدودین ۰ وشخص يراد مئه أن يكون موذجایحتنی» لا فی 
داخل قومه فحسب» بل على نطاق البشرية كلها حیشما التقی بها فى أي بقعة من 
الارض. 

وقد یکون الاساس واحد : عبادة الله وحده بلا شريك. ولکن یظل اثفرق قائما 
بين أساس تريد أن تقیم فوقه بناء صغیر الحجم» محدود النطاق » وأساس ترید أن 
تفیم. فوقه بناء شاهقًا متسع الأرجاءء كلاهما مطلوب فيه الإتقان؛ وكلاهما يحتاج 
إلى جهد» ولكن شتان بين أساس وأساس »> وجهد وجهدء وزتقان وإتقان. . 

الفارق تلحظه ابتداء فى كتاب الله . . 

كل آمة مزمنة دعيت للإمان بالل واليوم الاشر» ولكن لا يوجد كتاب من الكتب 
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المنرلة أحذت فيه هذه القضية المساحة والترکیز اللذين أخذتهما فى كتاب الله 
الاخیر . وكل أمة مؤمنة ربطت التكاليق المطلوبة منها بهذه القضية اشوهرية التی 
هی أساس كل شیءء ومنطلق کل شىء: ولكن لا توجد رسالة اسکم فيها ربط 
التكاليف بهده القضية الجوهرية كما أحكم فى الرسالة الأخيرة» مع تعدد التكاليف 
فى تلك الرسالة واتساع نطاقها وشمولها لكل مجالات ایا( 


ثم نلحظ الفارق_ على خط مواز فا جاء فى كتاب الله فى التهج النبوى الى 
ربی به وسول الله وُه أصحابه»ء سواء قى تركيز المنهج على قضية الاهات الله 
واليوم الآخمرء أو فى إحكام ربط التكاليف كلها الاعتقادية والسلوكية. يهذه 
القضية الجوهرية. 

فى الفشرة المكية لم تكن قد نزلت بعد الأحكام والترجيهات التى تنظم سحياة 
الجماعة المؤمنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية إا كانت كلها مخصصة لبذر 
العقيدة الصحبحة فى التفوس: وتهيئة هذه النفوس لمقتضيات هذه العقيدة. التی 
كان مقدرا فى علم الله أن تمىء فى موعدها الناسب. . 

ونتكلم الآن عن المؤمنين الذين آمنوا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رمسول اله 
وآمتوا يالبعث والتشور والحساب والحزاء لأن هولاء هم القاعدة الصلبة التى وياها 
رسول الله مويه ٠‏ والتى هی موضع حديثنا فى هذا الفصل. . ولکن لا يفوتنا أن 
نذکر كم عانى رسول الله مه فى عرض هذه القضية» وتبليغها للناس؛ سواء 
من طفاة قريش ألذين وققوا لهه الدعوة بالمرصادء يحاربونها بكل وسائل الحرب» 
آم من الجماهير التى حاربتها لأنها تخالف مألوفاتهاء ولأنهم هم فى ذات الوقت 
مستعبدون لأولئك الطغاة» وعوا ذلك آم لم بعوه: وارتضته نفوسهم أم کرهوه . . 

فى هله الفترة التى نحن بصددها كان التركيز على مقتضیات بعينها من 
مقتضيات لا له إلا له . . 

قأما النطق فهو وقتئل العلامة الظاهرة للإيمان» فلم يكن ينطق بالشهادتین فى 


(۱) انظر إن شتت فصل «مقتضیات لا إله إلا الله فى الرسالة لتحمدية» من كعاب الا إله إلا الله عقيدة 
وشريعة ومنهاج حياة؟ . 


۱۹ 


ذلك الوقت إلا من آمن حقاء وجاء يعرض إهانه على رسول الله يه : مخاطر) 
بنفسه» معرضا نفسه للأذى ينصب عليه من كل حدب وصوبء واللجاهلية كلها من 
حوئه تناجزه العداء» وتظهر له الإنكار والبغضاء. ومع أن النطق فى ذلك الوقت 
كان علامة مؤكدة على الإيمان» لأنه لم يكن يعرّض نفسه خاطر النطق إلا من آمن 
حقّاء وبلغ به التصديق مبلغ الیفین» قهل اكتفى رسول الله مول منهم يأنهم صدقوا 
فى داشحل ققوبهم ونطقوا بألستتهم؟! 

ولو اكتفى بذنك متهم» فهل كانت تقوم تلك القاعدة الصلبة التى غيّر الله بها 
وجه الأرض؟ 

وقيم إذن كان لقاؤه معهم فى دار الأرقم» ومصاحبته لهم؛ وقضاؤه الساعات 
معهم؟ ليقول لهم : آمنوا بأنه لا زله إلا الله» وقد آمنوا بالفعل؟ آم ليقول لهم انطقوا 
بألسعكم أنه لا له إلا الله وقد نطقوا بالفعل؟ إغا كان يلتقى بهم لیرییهم على 
مقتضيات لا إله إلا الله » مقدمًا لهم النموذج العملى فى شخصه الکرم . 

لقد كان من معفضیات لا إله إلا الله قى ذلك ا حين» وفى کل حين» الصبر على 
الأذى فى سبیل الحق » فى سبيل العقيدة الصسحیحة التى يؤمن بها الانسان. . فهل 
كان مسجرد الإيمانء أى التصديق بلا إله زلا الله والنطق بهاء يودى تلقائيًا إلى الصیر 
على الأذى مهما اشتدء والتمسك بالحق مهما كلف غى النفس والمال؟ أم يحتاج 
هذا الأمر إلى جهد معين لتقوية الكيان النفسى ستی يحتمل الضغط دون أن ينی آو 
ينهار؟ ومن أين يتعلمون ذلك؟ أبمجرد أن يقال لهم اصبروا تنضبط المشاعر» 
وتصلب الحزية» وتصغر الدنيا جتاعها الحلو فى نظر صاحبها» ویتطلع إلى ما هو 
أعلى وأشف» فيحتمل الأذى صابرا ولا یفرط فی احق الذى آمن به؟ كلا والله! 
نما یحتاج الأمر إلى تلقین وتعليم وتدريب وتوجيه. . والمعلم الأعظم يه هو 
الذى یلم ویلقن » ويدرب ويوجه. . ولکن لا بمجرد كلمات يلقيها لأصحابه» بل 
بنموذج عملى يرونه شاخصصًا آمامهم » يطبق فى ذات نفسه ما يدعرهم إليه؛ على 
المستوى الاعلی» فيتعلمون فينفذون . . 

لقد أوذى سيد الرسل له أذئ يهد الجبال . . 

أوذى بالتكذيب» وما أشق التكذيب على الصادق الأمين. . وأوذى بالسخرية» 

۱۰۷ 


وما أشق السخرية على قلب من يؤمن بالق » ويعلم أنه الق وأنه شیر وأنه هدی 
وانه نجاة وأنه فلا وأن السااحرین فى الضلال البعید. وآوذی بالدعاية الضادة 
والتشهير والتفیر ومحاولة صرف الأتباع» بل محاولة صرف الئاس عن مجرد 
السماع. . واوذی الإيذاء البدنی واطسی . . إن بقذفه بالأحجار حعى تدمى قدماه 
الشريفتان» ون بنشر الشوك فى طريقه كما فعل أبو لهب وامرأته حمالة العطب» 
وإن بإلقاء الأوساخ عليه وهو ساجد يذكر ربهء وإن. ۰ وإن. ٠‏ 

ولا يزيده ذلك كله إلا اسعمساکٌا بالق وإصرارًا عليه . . وتعرض عليه 
العریات كلها التی تخری الناس فى اسمياة الدنياء اللك والسلطان والمال والجاه 
والمتاع» فيقول لعمه وقد شكاه قومه إليه: #والله يا عم» لو وضعوا الشمس فى 
يمينى» والقمر فى شمالی؛ على أن أترك هذا الامر ما فعلت: حتى تشرد سالفتی» 
أو قال : #حتی أهلك دونه . 

وهکلا يلقن الارس لأصحابه» لا مجرد کلمات» ون كانت الکلمات مطلوبة 
للبيان؛ ولکن سلوكًا عملي یشرح الکلمات» ويحولها إلى حقائق مشهودة فى عالم 
العیان . 

رکان من مقتضیات لا زله إلا الله فى ذلك این وفی کل حین » امتلاء القلب 
بحب الله » واستشعار عظمته سبحانه وتعالی + والتعلق به والتطلع إليه» والتوجه 
إليه فى كل سلوك وکل شمور . فهل كان سجرد الإيمان؛ أى التصدین بأنه لا إله إلا 
الله » والنطق بهاء يؤدى تلقائيًا إلى ذلك السوجه وذلك السلوك؟ ام يحتاج الأمر إلى 
تعليم وتلقین وتدريب وئوجیه؟ 

ومن یو جه ويعلم إلا الربی له ؟ لا جرد كلمات تلقی ؛ ولكن بسلوك عملى 
يراه الاصحاب ويتملونه ويتعلمون منه. إذيرونه فى كل لحظة ذاكر لربهء متوجها 
إليه: متطلعا لرحمته ؛ متذلقاً متضرعا تائبا منیبا لا يغتر لسائه عن الدعاء» ولا قلبه 
عن الذكر. 

وكان من 


ات لا إله الا الله فى ذلك اللبينء وفى كل حينء الإيمان بقضاء 


(۱) انظر كعب السيرة . 
۱۸ 


الله و قدره والإيان بأنه هو وحده اللبر» هو وحذه المقدرء هو وحده انفعال نا 
يريدء هو وحده الرزاق» هو وحده الضار الناقمء هو وحده الحیی المیت: هر 
وحده المالك لكل شىء وكل آمر؛ هو التصرف وحده فى الکون وفی التاس: لا 
يكون شی: إلا بأمره؛ ولا یکون شیء حتى يشاء سبحاته. 

فهل كان سجرد التصدیق بلا زله إلا الله والنطق بها يحدث ذلك الامان فى 
الشوس؟ أم يحتاج الأسر إلى التعليم والتلقين والتدریب والتوجيه؟ وهل يكفى 
لترسيخ ذلك الإهان كلمة أو كلمات أو درس عابر أو دروس؟ إنها ليست نظرية 
تدرس وتحفظ» ويُسأل فيها الإنسان فيجيب بلسائه» إنها معاناة واقعية» تصطدم فى 
کل دظة برغبة من رغبات النفس» أو شهوة من شهسواتها» أو هاجس من 
هواجسهاء أو تجربة مريرة مر الإنسان بها» ثم يتعلم من خلال العاناق ويحفظ 
الدرس» لا بعقله فقط ولا بوجداله فقط » بل بأعصابه وجسده وروحه وكيانه كله . 

ضربت هذا المثل فى کتاب سابق۱): إذا سألت أى إنسان فى الطريق : سن الذی 
يرزقك؟ يجيب بداهة: الله هو الرزاق؛ ولكن حين يضيق عليه فى الرزق» أو قل 
على وجه التحدید: حين يؤذى فى رزقه فماذا يقول؟ يقول فى أغلب الأحوال: 
فلان قطع رزقى» أو قلان يريد أن يقطع رزفی ! فما دلالة ذلك؟ دلالته أن ما كان 
يبدو بديهية لم يكن كذلك فى ا-لحقيقة! أو قل : إنه كان بديهية ذهنية لم تتعمق فى 
الوجدانء لم تصيح بعد بديهية قلبية ينبنى عليها سلوك! أو تنبنى عليها المشاعر 
الصسيحة التى ينبني عليها بعد ذلك سلوك صحيح! 

لفت نظرى آمر وأنا أقر؟ خطاب الله لبنى إسرائيل فى سورة البشرة: « و 
نم ال فزعو منم و الاب بر کم رون ناکم وفي 
فلكم بلاء من ربكم عظيم 6 (البفرة: ۰64٩‏ 

العذاپ واقع من فرعون: يذيح أبناءهم ویستحیی نساء‌هم؛ ولکن الابتلاه واقع 
من الله! هل يرد هلا شاطر على الذهن بداهة حين بری العذاب أو یسمع عنه؟ أم 
يچه الذهن إلى الفاعل المباشر الذى يقع الفعل منه؟ ويحتاج الانسان إلى تعليم 


(۱) كتاب #وائمنا المماصرة 


وتلقين لكى يعلم أن الفاعل قائم بالعمل ٠ ١‏ نعم؛ ولكن وراء ذلك قدر الله؟ وحين 
بعلم ذلك» ويستقر فى خلده حتى يصبح يقيئاء فلمّن یتجه ليرفع عنه البلاء؟ هذا 
هر الدرس من وراء التسوجسيه . . ولا يدنافى ذلك فى حس آلومن مع اتسضاذ 
الآسباب » ولکن دون اتکال على الأسباب» ودون اعتقاد بان الأسباب تعمل من 
ذات نفسها؛ إنما هى تسمل يقدر من الله وفى الحدود التى قدرها الله ويظل التطلع 
دائمًا إلى المدبر الحقيقى وراء الأحداث والاشخاص. الله الذى بيده ملكوت كل 
شیء. 

وكان من مقتضيات لا إثه إلا الله فى ذلك اين وفى كل حين ‏ الأشعرة فى اب 
والحب والبغض فى اللهء والولاء والبراء فى الله. . وکانت تلك كلها بالنسبة للبيئة 
العربية» ولكل بيعة جاهلية فى القديم والحديث. آصور؟ مخالفة ومغايرة عرف 
البيئة . . غفى الجاهلية العربية كان رباط الدم هو الرباط الثابت الداقم الوثيق» وكل 
رباط يره [ما ضعيف منقطع وإما غير موجود أصلاً. . وفى الجاهليات الحديثة أصبح 
البديل من رابطة الدم القريبة المحصورة رابطة القومية والوطنية التى تفاخر بها تلك 
الجماهليات وتتعصب لها على نفس الصووة التی كانت تفاخخر بها الجماهلية العربية 
وتتعحصب بها لرابطة الدم المدمئلة فى القبيلة. . اخمتلاف فى مدى السعة لا فى 
ابلوهر! 

آما الب والبخض فى الجاهلية العربية وفی کل جاهلية فمداره الصالح؛ وهی 
فى الأغلب الصالح الادية القريبة» ومداره من جهة آخري «النا» : أناء وکراستی » 
ومالى» وسلطانی؛ وقومی: وأتباعى إن كنت من «الملا»؛ أو سادتی إن كنت من 
ا مستضعفين! 

وأما الولاء والبراء فهو صدو الحب والبنضی» لا ضابط له إلا تلك المصالح الى 
تكون اليوم هنا وتكون غدا هناك . . فهو لذلك دائم التقلب لا يبت على حالء 
وصداقات اليوم قد تنقلب غدا عداوة» وعداوات الیوم قد تنقلب غدا صداقةء لا 
لتغير فى البادیة؛ ولا فى القيم» ولكن لتغير الصالح الژفتة التى لا تشيت على 
سال. . والجاهليات كلها في هذا الشأن سواء[ 
1 


ولم يكن مجرد الامان- بمعنى التتصديق. بلا إله إلا الله» والنطق يهاء ليؤدى 
تلقائيًا إلى تغيير جذرى فى تلك الأصور كلهاء التى بساندها عرف الجاهلية» 
وأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والأخلاقية. . وإن كان 
الإيمان بلا اله إلا الله يهي التفس دون شك للتغيير وتقبل التغيير. . آما الحاییر 
الجديدة؛ والقیم الجديدة» والأوضاع الجديدة الت پراد بناؤها فلا تتأتى تلقائيّاء ولا 
تتم فى أحظة» ولو كانت لحظة الإهان» وإتها تُبنى لبنة لبنة حتى يستقيم بها البناء 
آمدید , . 

وذلك تقوم به التريية . 

وذلك ما قام به المربى الأعظم لا : فى دآب؛ وحدب» ورعاية؛ ومتابعة» 
حتى وصل به إلى تلك القمم السامقةء فأصبحت الأخموة فى الله آقوی فى نفوس 
الوم من رابطة الدم: وأصبح الب والیعض لا علاقة له بالصالح الأرضية؛ بل هو 
معها فى موضم التقابل الكامل» والکفة الراجحة هی لما كان لله وفی اللهء وأصبح 
الولاء والبراه مرتيطًا بالقيم الإيمانية وحدها» حالص لله . 

وکان من مقتضیات لا زله إلا الله فى ذلك آطین؛ وفی کل حين» مجموعة من 
الفضائل اسلثلقية العالية» كان بعضها موجوذا فى البيئة العربية ولکن الجاهلية كانت 
قد أفسدته فُحَركْنْه عن مساره السوی. . کالشجاعة التى كانت الجاهلية قد حولشها 
حمية جاهلیة: كما جاء فى سورة الفتم۲۱. . والكرم الذى كانت الجاهلية قد 
حرفته عن مساره السوى؛ فأصیح إنقاقًا للمال رئاء الناس» كما جاء فى سورة 
البقرة(" فلزم تصحيح مسارهاء وردها إلى أصلها السوى فى الغطرة؛ لكى تكون 
لله وفى الله . وبعضها لم يكن موجودًا فى الجاعلية العربية» ولا يكن أن يوجد فى 
ای جاهلية. كمنع التظالم بين الناس» وإقامة الخياة على القسط والعدل» لاعلی 
قانون الغاب: واحترام الإنسان من حيث هو تسان؛ بصرف النظر عن جنسه ولونه 


(۱) #إذ جمل الذين كفروا فى فلوبهم الدمبة؛ حمية الجاهلية؛ (سورة الفح ؛ 217 
(؟) «کالای ینفی ماله رثاء الئاس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله کمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل 
اختركه صبلدا لايقدوون على شیم ما كسبوا والله لا يهدى القوم الکافرین» (سورء البقرة! 21714 


۱۱ 


ولغته ووطنه ووضعه الاجتماعی أو السياسى ار الاقتصادى» وهو أمر لا مكن أن 
يعم إلا حون تعجرد النفس 4 , 

ولیس قصدنا هئا أن نذكر كل مقتضيات لا إله إلا الله على سبيل الخصر» حتی 
بالنسبة لفترة العريبة بمكةء ما قَصَدنا أن نقول: إنها لم تكن قطء من أنزلت من عند 
الل مجرد التصدیق والاقرار كما يزعم الفکر الارجاتی؛ وأن سجرد التصدیق 
والإقرار» حتی حين كان علامة على صدق الإيمان فى آوائل الدعوة» حين لم يكن 
یقدم على مخاطره إلا المؤمئرن حقاء لم یگن بذاته يصنع شیا ها صدمعه لا له إلا 
الله فى تفوس العصبة المؤمنة التى رباها رسول الله له : ما صنعت ما صنعت 
سین آمن معتنقوها بمفتضياتهاء وتربوا على مقتضياتهاء وعملوا بها فى عالم 
الواقع . . 

ولیس قصدنا كذلك إن قول : إن التربية على هذه القتضیات هی العمل الفف 
الذی قام به رسول الله بولک بالنسبة للقاعدة الصلبة تماصة؛ فهذا أمر مطلوب من 
کل مرب يتصدى لإنشاء قاعدة للدعوة فى أية بقعة فى الأرض ٠‏ وفى آی فترة من 
الزمن إلى قيام الساعة. ما العمل الفد الذى قام به ولك هو الدرجة العجيبة الس 
أوصل إليها الصحابة رضوان الله عليهم فى العمل بمقتضيات لا له إلا الله : والتی 
التقی فيها الواقع بالمثال؛ والتی تحولت فيها المندوبات والستسبات فى نقوسهم إلى 
واجبات ومفروضات. یلزمون بها أنفسهم بغير إلزام من الله ورسوله ء والدرجة 
العجيية التى آمنوا بها باليوم الآخر فعاشوه فى كل حظة كأنه حاضر يشهدونه الآنء 
لا بعد آماد من الزمان» وهذاهو الذى تير به ذلك الجيل الشرید على يد المربى 
الأعظم که رئيس مجرد الالتزام بمقنتضيات لا إله إلا الله» الذى عو مطلوب من 
كل من تصدى للدعوة للا زله إلا الله ] 

# اه بو 


(۱) تزعم الدمقراطية نها هی أرل من قرر هذه البادی و طبقهابالقعل وأعطى «الآحر» حق الوجود وحق 
التعبير عن نفسه! وابلواب على ذلك هو ما وقع فى البوسنة والهرسك» وفى بلاد الئیشانه» وما بقع 
فى الغلبين؛ وما يقع فى كشمير» وما يقع فى فلسطين + وما بقع فى کل مكان يكون فيه مسلمون تحت 
حکم اليهود والتصارىء مقابلاً با كان من القسط والسدل والتسامح من للسلمین لمن وقع تحت 
حکمهم من اليهود والتصاری! 

۱۲ 


ثم اتسعت رویدا رويدًا مقعضيات لا إله إلا الله » قشملت جوالب جديدة من 
النفس والحياة لم تكن داحلة فيها من قبل » أنزئها العزيز العليم بعلمه وحكمته فى 
وقعها القدر عتده» وصار الالتزام بها واجبّاء ولم تعد المقتضيات الأولى وحدها 


تحقق الإهان. 
يقول الإمام ابو عبيد القاسم بن سلام (/ا5! 4م) فى كتاب #الإيان: 217 ص 
4 وما بعدها. 


«ولنا رددنا الامر إلى ما ايتعث الله عليه رسوله صلی الله علیه 29 وأنزل به 
كتايد فوجدناه قد جعل بده الإيهان شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدارسول 
الله فأقام النبى مق بمكة بعد النبوة عشر سنين أو بضع عشرة سنة يدعو إلى هذه 
الشهادة خاصة وليس الإعات المفترض على العباد يومئذ سواهاء فمن أجاب إليها 
كان مؤمناء لا يلزمه اسم فى الدين غیره» ولیس يجب عليه زكاة ولا صيام ولا فير 
ذلك من شرائع الدين . وإغا كان هذا التخقیف عن الئاس بومثذ فيما يرويه الحلماء 
رحمة من الله تعباده ورققابهم لأنهي كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائهاء ولو 
حملهم الفراتض كلها معا نفرت مته قلوبهم» فجعل ذلك الإقرار بالالسن وحدها 
هو الإيهان الفترض على الناس يومث» فکانوا على ذلك |قامتهم بمكة کلها» وبضعة 
حشر شمهسرا پالدينة بعد الهجرة. فلما ناب الناس إلى الاسلام وحستت فيه 
رفیتهم» زادهم الله فى [یانهم أن صرف الصلاة إلى الکعبة بعد أن كانت إلى بيت 
المقدس . . فلو آنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة برا آن یصلوا إليها وقسکوا بذلث 
الإيمان الذى لزمهم اسمهء والقبلة التى کانوا علیها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شیتا 
ولكان فيه نقضى لإقرارهم» لان الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الايمان من الطاعة 
الغانية . فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الاقرار: صارا 
جميعا مما هما يومئذ الامان» إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار . . - فليثوا بذلك برهة 
من دهرهم. قلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة؛ وانشرحت لها صدورهمء آنزل 
الله فرض الزكاة قى إيانهم إلى ما قبلها فتال طوَقيمُوا الصلاة رثا الا (البقرة 
(۱) سققه محمد اصر الألبانی .طبع دار الأرقم بالکویث؛ ٤١١‏ ١ه‏ 
(۲) کا فی الأصل كما قال للحفق. 


١# 


۳ وقال اڈ من أمرالهم صدقة نطهرَهُمْ وترگیهم بها » (التوبة ۱۰۳) فلو 
أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار» وأعطوه ذلك بالألسنة» وأقاموا الصلاة غير 
أنهم متتعون عن الزكاة كان ذلك مزیلا لا قبله» وناقضا للإقرار والصلاة» كما كان 
إباء المملاة قبل ذلك نافضا لما تقدم من الافرار . والمصدق لهذا جهاد أبى يكر 
الصديق رحمة الله عليه يالمهماجرين والأنصار على منع العرب للز کات کجهاد 
رسول الله .اه أهل الشرك سواء؛ لا فرق بینهما فى سفك الدماء وسبى الذرية 
واغتنام المال» غإنما كانوا مائعين لها غير جاحدين بها. ثم كانت شرائع الإسلام 
كلهاء كلما نزلت شريعة صارت مضصافة إلى ما قبلهاء لاحقة بهء ويشملها جميعا 
اسم الایان» فيقال لاهله مؤمنون. وهذا هو الموضم الذى غلط فيه من ذهب إلى أن 
الایان بالقول. .2. 
ا« ¥ ¥ 

إذا نظرنا إلى القاعدة الصلبة كما رباها رسول الله 556 + نعود فنسأل. لأى 
هدف كان الرسول الأعظم عليه صلوات الله وسلامه يبذل ذلك الجهد الضخم الذى 
بذله خلال ثلاثة عشر عاصًا فى مكة ثم عشر سئوات فى آلدینة لإخراج هذه 
النماذج الفذة من البشر؟ المجرد أن يُوجد جماعة مؤمنة تؤمن با واليوم الآلحرء 
وتقيم الصلاة وتؤتى الزكأة» وتقوم بعبادة الله؟1 

بعض هذا الجبهد الضخم كان يحقق هذا الهدف فى عالم الواقع ۰ وهو فى ذاته 
هدف نبيل يستحق أن يبذل فيه الجهد. ولكن الرسول الاعظم ج كان كما أشرنا 
من قبل يهدف إلى ما هو أكبر من ذلك وأجل» . 

لم تكن مهمة هذه الممماعة مجرد القيام بعبادة الله على النسق الذى قامت به 
السماعات الومنة من قبل ء إا كانت مهمتها نشر التوحيد فى الأرض » واهراچ 
الناس على مستوى البشرية كلهاء من عبادة العیاد إلى عبادة الله » كما عبر ريعي بن 
عامر رضى الله عنه فى مواجهة رستم قاقد الفرس» وأحد كبار الطواغيت فى ذلك 
الزمان. . ومثل هذه الجماعة يتاج إلى إعداد شاص» لا کمجرد ایجاد جماعة من 
الناس تؤمن بالله واليوم الآخر وتعبد الله . 
۱۹4 


فى عالم التجارة والصناصة يعلم الناس أن الیضاعة المعدة للاستخدام الحلی غير 
البضاعة المعدة للتصدير» الأولى يكن أن تكون على النحو الذى يؤدى الفرض 
بصورة من الصورء ما الأخرى فیچب أن تكون متقنة الصنع » إلى اد الای 
يجعلها تفرض نفسها على السوق» وتطرد ما دونها ما لا يرقى إلى مستواها. . فإذا 
كان هذا لازمًا بالنسبة للتجارة المادية الأرضية؛ فهو أولى بالنسية للتجارة العليا التى 
قال الله عتهاء یا الذين آمنوا هل آدلكم عل تاره عدب لير © 
ند بال وسوی اجنود بی سل لا ی گم 
عون 6 (الصف: ۰4۱۱-۱۰ 

كان الطلوب لهداية آلبشرية جماعة فذة» فائقة اللکوین؛ تشهد بسلوکها 
الواقعی لهذا الدین. أنه الدین الحقء وأنه الدين الذى يجب اثباعه: وأن کل شىء 
غيره لا يدائيه» ولا یصلح بدیلا عنه. . 

كان المطلوب [یجاد نسق من البشر يواجه الجاهلية بأكملهاء لا ليقف إزاءها 
فحسب» ولکن ليستعلى علیها : وینقض بنيائهاء وينشئ بناء جدیداً فى مكانهاء 
يقوم على الأسس الصحيحة التى يقوم عليها بناء سلیم. . وهذا هو الذى تم بالفعل 
على يدى رسول الله 3 . . 

لم تكن المواجهة مع الجاهلية العربية وحدعاء ون كانت هذه يحكم الواقم هى 
أول جاهلية واجهتها الدعوة فى منطلقها الأول. . إنما كانت الأرض كلها تعيش فى 
-جاهلية سواء كائرآ من الوثنيين؛ عباد النار وعباد الجن وعباد الأصنام وعباد الأفلاك 
وعياد الطواغيت» أو كانوا أهل دين سماوى وقع فيه التحريف والتيديل. . 

وفى مواجهة كل أوليك كان الدين الجديد» وكان رسوله و » وكانت الجماعة 
التی يقوم بتربیتها . . 

مل كان مجرد إنشاء جماعة مسلمة تعبد الله على استقامة كايا لواجهة هذا کله؟ 
فضلاً عن تخيبره» فضلاً عن إقامة الدين الصححيح فى مكانه؟! 


۱۱۰ 


کلا! لقد كان الأمر فى حاجة إلى جماعة فائقة التكوين» تكرن نواة للمجتمع 
الجديدء وكانت هذه هى جماعة الرسول بيه : القاعدة الصلبة التى قام على 
أكتاقها البناء» والتى غيرت بواقعها واقع الأرض . 

تروى کتب السيرة الكثير عن تلك الشاعدة الصلبةء وعن الستوبات الرائعة التى 
وصلوا إليها. . وما بنا هنا أن نترجم للصحابة رضوان الله عليهم : وكتب السيرة في 
تال الجميع ولا أن نعحدث عن أعيانهم » والحديث عنهم يحرك النفوس ويهزها 
هرّاء لعظمتها وروعتهاء نا نحن معنیون هنا بذكر الواصفات التى بيت عليها 
القاعدة الفذة» من أجل التدير والاعتبار. 

ومع ذلك فآنا شخصیا تهزنى فاذج بعينهاء لا أملك نفسى فی التأثر بهاء ليست 
كلها لكيار الصحاية رضوان الله علیهم. :لاوا ی ل ري 
عابرا فى سطور قليلة» مع روعتهاء ولا أرى باس أن نقف عندها هنيهة. 

* كانت امرأة 3 تُصرع فتتكشف فى أثناء نوبتهاء فشكت ذلك إلى رسول الله 
وطلبت منه أن يدعو لها لتشفی من صرعها. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إت 
ششت دعوت لك » وان ششت صبرت ولك الجئة». قالت: أصبر يا رسول الله 1 
ولكن ادع لی ألا اتکشف . فدعا لها فلم تعد تتكشف بعد ذلك 290 

# اشتد الفقر برجل وزوجته» فقال لها: إن رسول الله یه يعطى المحتاجين » 
قهلاسألناه أن یعطینا من المال الذى بين یدیه؟ فقالت له: تريد أن تشكو الله إلى 
رسوله مه ؟ فصبرت وصبر . 


# مر عمر رضى الله عنه وهو پحس ليلاً يتفقد آحوال رعيته ببیت سمم فيه پکاء 
صبية صغار: فدخل فوجد امرأة تضم قدرا على النار تحركه» وحولها صبية 
يشضاغون» فسألها ما بيكى الصبية؟ قالت: الجوع. قال: وماهله القدر؟ 
قالت: أضع فيها حصوات أقلبها حتى ينام الصبية» فانه لا طعام لديناء وعمر لا يأبه 
بناء وهی لا تعرف أنه عمرء فقال لها: وما يدرى عمر بك؟ قالت: وفيم إذن تولى 
آمر السلمین؟ شبكى عمرء وذهب إلى بيت الالء ومعه تابعه » فحمل ديفا وسممًا 


(۱)رواه مسلمء 
1 


وعاد إلى بيت المرأة؛ قيقول له تابعه» دعنی حمل عنك يا أمير المؤمتين! فيقول : ومن 
يحمل عنى يوم القيامة! ثم يضع الدقيق والسمن فى القدرء وينفخ النار حتى يتخلل 
آلدخان ميته الکثیفة . . ولا يغادر المكان حتى يرى الصبية قد أكلو! وشبعوا وناموا. 

# حرج أحد المقاتلين إلى المعركة مشوقًا إلى الجنة» مشوقًا إلى الشهادة» وفى يده 
ثمرة- أو تمرات فلم یطق صیرا حتى یشهی من أكلهاء فألقاها من يده وهو يقول: 
لثن بقيت حتى أتعهى من هذه إنه لأمر یطول! ودخل الم ركة فال الشهادة التی کال 
يسعى إليها. 

# لبس أحد الممجاهدين زرد الحرب إستعداد للمعركة فقال له صاحبه : إن هناك 
ثلمة فى الزرد عند العنق بخشی أن ینفد منها السهم؛ فقال لصاحبه باسمًا: [نی 
لكريم على اله إن أصبت فى هذا الموضع! ودعل المعركة خاصابه سهم فى الللمة 


فاکرعه الله بالشهادة. . 
والامثلة لا تنتهى . 
#« # # 
ربا كان خير طريقة لتحديد المواصفات إلتى تشأت عليها الفاعدة الصلبة أن 
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لع ای ای تا اب دی لعا لماع اقل :أو الوا اتن 
أمرهم بها الله ورسوله فالتزموا بها أروع التزام» أو التوجيهات التى وجههم إليها الله 
ورسوله فسارعوا إلى تنفیلها: فهى فى مجموعها هی الواصفات الحقيقة التى 
قامت علیها القاعدة . 

< قد اقح المزسرن نه الذين هم في صلاتهم خاشعرن © واكذين هم عن القر 
مغرضون ص والدين ره عر ص رین هم فررجهم حافطودَ ری إل علي 
أزراجهم أرما ملكت أيمائهم قإلهم غير مُومين ت فمن اد وه ذلك تأوليك هم 
عدون © والذين هم لأماتاتهم وعهدهم راعرن 0 والدین هم على صلواتهم یخالظون 
© أوتعك هم الْوارنُونَ 03 الدين يرون الفردوس هم فيهًا خالدوة ي (الومتون : ۱ - 
.< 
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0 آفمن بعتم الما أدرل یل من ربك الق کمن هو آضمی نما کر وه یاب 
هه الذي ورن بعید الله ولا یرد ايفاق 69 والذین مأوت ما أمر الل به آن يول 
یوت رهم افون سوء الحساب © والذين صبروا اقا وجه رهم وم الصلاة 


كر TE‏ الس مدي ان 
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إن مرن ارين إا ر الله وجلت ونیم وق لیت علیهم ايا ودتهم مانا 
وَعَلَن رهم ركو صن الذين یمود الملا وسما راهم يفشو (2) أونتك هم 


نون حلا لهم درجات عدد رهم رمغفرة ورز کرم ¢ «الأتقال: £( 

« والمؤموت والمؤمنات بعضهم آولیاء بعض يأمرون بالمغروف وبنهوت عن المدخر 
وید یمود الصّلاة تون الركاة رويط يُطيعُون الله ورس ول یمهم ال الله ری 
حكيم که (لترية : 0۷۱ 

ظ لكن الرسول والذين موا مه جاهدوا بأنوالهم وآشسهم روت لهم الْیرات 
وأولتك هم الْلحرنٌ که (لتریة: ۸۸). 

< إث الله يحب اللدين تون في مييله صقا الهم مان ترصوص © (الصف: 4۶ 

ظا وَسارِعُوا إلى مَْفوة من زیکم ود مرها السموات والأرض أعدت للم 
الذين فقون في السراء والصراء رالکاشمو لوألاف عي الاس وال مالسي 
هت والذین إذا فَعَنُوا فاحشّة أو لموا آشنهم روا الله فاستففروا لوبهم ومن ی 
الوب ر ل وتو بعرو لن نا عو رشن مات جوم نتم 
وجنات قري من نها اهاز خالدین فیها دمم اج الاملین 4 أل عمران: ۱۳۳ - 
۳۹ 
۱۱۸ 


ل اقائبون الماپذوط الْسَامِدُو افو کنو الساجدوط الآمرود بالمغروف 
وانهوت عن الْسَكرٍ والحافظون لجدود الله شر سین 4 (التوية: OY‏ 

لاسمین لمات والْمُؤْمِين والموسات رالنانین رالقاننات والصادقين 
والصادفات والصابرینوالعایرات والخاشمینوالخاشمات والمتسده رالات 
وانصانمینراصانمات رالضافقین رهم والحافقات والذاكرين الله کشا والذاجرات 
عد اله لهم مغفرة وآجرا عظيما © (الاحزاب : ۳۵ 


وعم 


جز محم سول الله لین مع أداء عقی تکفا رصم هونا سجن 
ون قلا تن الله ورضوانا سيماهُم في وجوههم من آثرالسجرد ذلك متلهُم في اراد 
مهم في الإنجميل کزرع آخرج فطاه فازره فامت‌فلظ فاستوئ على سوقه يجب الاح 
ليغيظ بهم کار وعد الله الذين آمنوا مرا الصالحات مهم مخفرة وأجرا عظيمًا 4 
الفح : ۰0۲٩‏ 

« ویارود عل آشسهم وتو اف بهم خمامة ومن بوق شح تفسه فأونيك هم 
حون » (الشر .)٩:‏ 

والاین ییون کباثر الإثم والفواحش وا ما بوا هم بهرون 6۳0 والذين 
استجابرا رهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شرری هم وم راهم بسقون هچ واگدین إذا 
آصابهم البفي هم بتصروذ 9© وجزاء مین سا مها فمن عقا وصح اجره على الله إل 
لا يحب الظالمين 63 من انقصر بَعْدَ طلمه ال ما عَلهم من سيل © (الشوری : 
NY‏ 

< ولاتهنوا ولا تحروا وآشم اون إن کم مین © (آل عمران: ۱۳۹). 

ج قز هده من وی اون بر ومن ليم سح له وما بن 
امش کی 4 (یوسف: ۰۲۱۰۸ 

و مر لدي لا نله بای هر کر شفنب ازع 

۱۹ 


جمیما ما القت يبن قلُوبهم ولکن الله آلف بهم له ریز حکیم که (الانفال: 57 
ناك 

0 يا أها اللرين آمنوا كُونُوا قوامین بالفسط شُهُدَاء 9 لله ولو على آنفسکم أو الوالدتن 
والاقربین 4 (النساء: ۱۳۵). 

۲ یایھا الدین آمو كُونُوا فرامین لله شهداء باتفسط ولا بجرنشکم شتات قوم علئ ألا 
تعْدنُوا اعدُوا هو اقرب وی واوا له رن الله بير ما تلود 4 (المائدة : ۰6۸ 

اتج «:) ذلك الکتاب لا زنب فيه هدی لنشين دى الدين يؤمتودة یایب ویقیمون 
مها رزقناهم يفقوت © والدین يمدو يما رل لك وما درل قیال 
وبالآخرة هم يُوقون (») وفك على دی من وه وأولناك هم حون که (البقرة: ۱ 
-4۵. 

#المؤمن للمؤمن کالبتیان يشد بعضه بعضه ۱ , 

#مثل المؤمئين فی قوادهم وتراحمهم کمثل ا مسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له 


سائر ابلسد بالسهر واطمی»(3. 
8 إن الله قد أذهب عنکم عبية ابماهلية وفخرها بالالساب: کلکم لادم وآدم من 
تراب» ۳ . 


اليس الشدید بالصمّرعة ولكن من يلك نفسه عند الغضب» ©6, 

«وتبسمك فى وجه آخيك صدقة» ). 

# إن قامت الساعة وبيد أحدكم قسيئلة فلیفرسهاه © . 

مكل الغانم فى حدود اله » والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على سفيئة فكان 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسغلها فكان الذين فى أسغلها إذا استقوا مروا على من 


(۱) أشرجه الشيشات. (؟) مق عليه. 
(۴) رواء ابر داود والترملای. (4) أخعرجه الشيضان. 
(ه)رواه الترمذى. () رواه احمد. 


۱۰ 


فوقهم فقالوا: لو آنا خمرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوفتا! فلو تركوهم وما 
أرادوا هلکرا جميعًا ولو أحذوا على أيديهم نجرا ونوا جميمًاء 00 

«إن الله كتب الااحسان على كل شیء فإذا قتلتم فأحسنوا القعلة وإذا ذبستم 
فأحسنوا البحت» ولیسذ أحدكم شفرته ولیرح ذییسته» 260 7 

« ألا إنى آتفاکم لله وأخشاكم لهء ولکنی أصوم وأفطر» وأقوم وآنام» واتريج 
النساء فمن رغب عن سنتی فليس منی» 7 . 

¥ # # 

على هذه المواصفات الفذة» وفى أعلى درجاتهاء قامت القاعدة الصابة التى 
أتشأها رسول الله خی فماذا فملت فى واقع الأرض؟ 

لقند كانت بادئ ذى بدء» هی التولة التی تجمع حولها السلمون فى شبه الجزيرة 
العريبةء محضن الدعوة الاول أو قل بلغة العصر: النواة التی تجمعت حولها 
القاعدة الجماهيريةء التى تحركت بها الدعوة إلى الآفاق. . 

إنه لابد لكل دعوة فاعلة فى راقع الارض أن يكرن لها قاعدة جماهیریف ترك 
بهاء وتتمحرك من خلانها» ولكن هذه القاعدة لا تتجمم بالحدجم المطلوب» إلا حول 
قائد مرب؛ ونوأة صلبة متماسكة ذات [شعاع قوى يغرى #الجمأعير» بالتجمع 
والالتفاف» ولکنها- فى واقع الامر- لا تکون على ذات الستوی الذى تكون عليه 
الصغوة التى يربيها القائد» ويوليها عناينه الخاصة؛ ويجتهد فى توجيهها ومتابعة 
أحوالها. 

ومجتمع الرسول ذاته مهلم لم يكن كله على الستوی» فقد کان يشتمل كما جاء 
فى كتاب الله على «المثّاقلين» و#المبطتين» وضعاف الایان» والستطارین الذين 
تهزهم الشاردة والواردة» وهلا كله بخلاف المنافقين الصوساء وللستترین! 
(۱)خرجه البخارى , 


(۲) رواه للم والنسائی رالترعلی وأبو دارد وأين ماجة. 
(۳) رواه الخیضان . 


۱۳۱ 


< الا اللین اشوا ما كم إذا قي کم روا في سبل الله امام إلى الأرض 4 
(التوبة: ۳۸). 

« ولا سکم ذ أمايتكم صي فال قد العم الله علي رذ تم أن مهم 
ههد وج وآ مایم فصل تن الله فرتن كان لم تک نیکم وین ودا ا يشي کت 
معهم قاوز فوزا عظید > (النساء: : ۷۳-۷۲ 


« مق ای الدين قبل لهم وا یک وآقيمُوا المثلاة رو رهق کب میم 
القغال إذا فريق مهم شون الاس کید الله أو ند خدية وقالوا را لم كعبت علينا 
لقتال ولا أرقا تن أجل قرمب فل ماع انا فيل ار لضن القن ولا مو 
تلا 6 (التساء OYY:‏ 

هل وإذا انهم مر تن امن أو الَف أفاعوا به ولو ردره إلى الرسول ولق آولي الأثر 
من لبن همه ولا فل اله نکم وة منم یمان[ 
قنيلاً» (لساء: ۰6۸۳ 

لقره با ولا رجن 

قإذا كان مؤلاء كلهم کانوا فى مجتمع الرسول م والرسول بين ظهرانيهمء 
والوحى يتنزل متتابعًا پوجه الخطى » ب ومس الشاحر والسلرلك قفد تي ذل أن 
#القاعدة المماهيرية» لا چکن أن ترتفع كلها إلى المستوى » ولا يكن أن تكون كلها 
کا الى ی . ولكن الواقع التاریخی يقول: إن 
القاعدة الصلبة التى رباها رسول الله له على عینه؛ وأولاها رعايته وعنايئه» 
كانت من الصلابة ورسوخ الإيمان وصدق التوجه بحيث حملت كل ولتك وسارت 
بهم إلى أهدافهاء لا یقعدها القاقلون ولا المبطئوت؛ ولا ضماف الإيانء ولا 
شاف الستطارون ولا حعى النافقون» ولا حتى الأعداء الصر.حاء | وتللك هی 
العبرة من إيجاد القاعدة الصلبة الراسخة الإيمان الرفيعة الستوی» لأنه بدونها لا تجد 
#الجماهير» من يرفعها إلى أعلى كلما جدحت إلى الهبوط؛ أو يقَوّم حطراتها كلما 
جتحت إلى الانحواف» أو يهديها إذا ضلت الطريق. 
YY‏ 


۳ 


القاعدة الصلبة إذن ضرورة» وليست ترقّاء أو آمر) زائدا عن الحاجة» أو شيعا 

يكن السير بدونه مسيرة صحيحة . 
# با 

ثم كانت القاعدة الصلبة النى رباها رسول الله ميم » وأسند زلیها قيادة 
«الجماهير»: سواء القيادة العسكرية فى القتالء أو القيادة الأحلاقية فى التسامل 
الفردى. أو القيادة الاجتماعية فى تشكيل عللاقات الجتمع أو القيادة الفكرية فى 
توعية اللاس بحقيقة الإسلام. بالقدوة وبالكلمة؛ كانت هذه القاعدة هی اللی 
راجهت الجاهلية قى ابحزيرة العربية وهزمتهاء وألغت وجودهاء ونقضت بنيانهاء 
وأقامت الیعاء الجديد فى مکانه . 

ولم يكن ذلك أمراً هنا فى المحقيقة . 

والذى يتتبع وقائع الداریخ» والذى بتنبر آیات القرآن التى تصف المعركة بين 
الق والباطل» يعلم کم من الجهد بذل فى تلك المعركة الهائلة حتى انحسمت فى 
نهاية الأمر لصالح الدين الحق» سواء الجهد النفسى فى الصير على لأواء العركة 
وتجنيد النفس لهاء أو اسهد البدنی أو آفادی» وکم من التضحيات» وکم من 
البطولات» و کم من المثل الرائعة تحققت فى وأقع الأرض . . ويعلم اللكانة اطقيقية 
للقيادة النبوية المباشرة للصفوة وقيادته و «للجماهیر» بمعاونة الصفوة» ويعلم 
أخيرا مكانة القاعدة الصلبة فى هذا الجهاد كله ء الذى غير واقع الجزيرة العريية؛ ثم 
غير واتع الأرض . 

لم تكن المعركة هيئة وهی تواجه عقائد فاسدة» وقيمًا فاسدةء وأعراقًا قاسدةء 
وأغاطًا من السلوك فاسدة ونفوسًا أفسدها الانحراف العقدى والقیمی والمرقی 
والسلوکی» ثم استنامت إلى انحرافها؛ تحسبه هو الحق» وهو الصواب؛ وهو 
الشيء الذى يجب الحافظة عليه » رالقتال دونه! 

ولامر ما شب الله الصراع بين الق والباطل با يوقدون عليه فى النار: « أبل من 
السّماءِ ماء قسانت أودية بقدرها فَاحتَمَل السيل زندا رايا وممًا بوقدون عليه في ار ابعفاء 

1F 


ححلية أو ماع زد مه كلك پصرب الله احق وَالياطل فَامًا لزید فیلامب جفاه وأمّا ما ينفع 
الثاس فیمکت في الأرض كذلك یرب ال الأطثال 4 (الرعد :۱۷). 

نها تار سقیقیة! نار تلذع| نار تکوی! نار تصهر . . يحتملها المؤمئون بالصبر 
والعزية والتوکل والتوجه إلى اللهء ثم يكون من ثتائجها نفی الخبث ألا من قلوب 
ألمؤمنين المجاهدين الصابرين » سین تتمحص نفوسهم ویتجردون لله» ثم نفی أأنيث 
من الأرض حين يزهق الباطل » وتذهب التضشاشعه وصولشه وطشياته؛ ویسکم 


الق , . 

وقامت قاعدة الصلبة پدورها كاملاً فى كل ذلكك» حتی استقر الامر فى اصزيرة 
للإسلام. 

ثم قامت القاعدة الصلية بدور أوسع . . 

الجزيرة العربية هی القاعدة هی المحضنء هى المنطلق» ولكن الهدف هو کل 
الأرض! 


لقد نزل هذا الدين للناس كافة» والمؤمتون في الجزيرة العربية بقيادة الرسول 
اغ هم الهداة للبشرية ؛ الدعاة الذين يدعونها إلى الدين الحق» المعلمون الذى 
يعلمونها كيف تكون حقيقة الدین : <( وكذالك ناكم امه وسطًا کُولوا شهداء على 
لاس ويکوت سول علیکم ههيد 4 (البقرة: .)١47‏ ط ولنكن عنم مه دون إلى 
شوه رود وهو ي ار وتف وف 4 (ال عمران: 
۹ 

ولم يكن ذلك بالامر الهين. . 

إن التاريخ يركز عادة على المعارك التى تلور بين أملبيوثى . 

وحقيقة إن معارك الجيوش هی التى تحسم فى النهاية نتيجة الصراع» ولكن النظر 
إلى الأمر على أنه صراع حربى فحسب» تقرره الجيوش فى ميدان القتال» يخفى 
جائبا مهما من حقيقة الصراع» ويحصره فى حر ضيق» ويلغى آمرا على جانب 
Yé‏ 


كبير من الأهميةء أو يصغر من شأئدء» وهو أمر العقائد والقيم التى يدور من أجلها 
الصراع . 

إن الصراعبلغة العصر هو صراع حضارى فى حقيقته» صراع بين الحضارة 
السليمة والحضارة الفاسدة» بين احضارة الإيمانية والحضارة الجماهلية » صراع 
شامل» يشمل كل جوائب النفس» وکل -جوائب ایاة وان كان الصراع الحربى 
هو الذروة التى تحسم النتيجة» ولو إلى حين1 

لقد تغلب التتار فى فترة فى فترات التاريخ واکتسحوا الارض: ولکنهم لم 
ينشئو! حضارة» بل الأجدر أن نقول: إنهم هدمو! الحضارة وأنشثوا بدلا منها طغيانًا 
وکفر!. . حتى قذر الله لهم أن یدخلوا فى الإسلام . 

ولقد تغلبت جيوش الغرب فى التاریخ الحديث» واكتسحوا الأرض» ولكتهم 
لم ينشئوا سضارة حقيقية تستحق أن توجد؛ وتستحق إن تعيش » على الرغم من 
كل التقدم الادی والعلمى والتکنولوجی الذی يملكونه» بل نشروا في الأرض قانون 
الخاب : القوى يأكل الضعیف. أو يزيحه من الطریق: ونشروا الفساد العقدى 
والقساد ای على أبشع صورة عرفتها جاهلية فى التاريخ . 

ليس الصراع الحربى هو حقيقة الصراعء أو قل .على أقل تقدیر ليس وحده هو 
حقيقة الصراع» إنما حقيقة الصراع هی القيم التى تقائل من أجلها الجيوش » والنى 
ينشرها أصحابها حين تنتصر الجيوش! وفی هذا يتميز الفتح الإسلامى عن كل 
اطرکات التوسعية فى التاریخ. 

لم تكن شهوة التوسع» ولا شهوة امتلاك الأرضء ولا شهوة القهر والاذلال 
لآ رين هی التى حرکت | لجيوش العربية للقعمء إا كان الهدف-آمر من الله هر 
نشر التوحيد فى الأرض» وإزالة الجاهلية وطغيانهاء لتكون كلمة الله هى العلياء 
ويكون الدین لله: ۳ وقاتلوهم ی لا تون فا ویکوٹ الین كله لله 4 (الأنفال: 6۳۹ 

هو كما قال ریعی بن عامر رضی الله عنه لقائد الفرس : حراج الئاس من عبادة 
السياد إلى عبادة اللهء ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام» ومن ضیق الدئیا إلى 
سعة الدنیا والآخرة. . 

Ya 


حركة حضارية عليا لتحرير الإنسان من عبادة العطاغوت إلى عبادة الله رمن 
اعتناق الوهم إلى اعتناق الحقيقة» ومن الجور والظلم إلى العدل والقسط ومن 
الجهل إلى العلم» ومن الغللمات إلى النور . . 

ما من حركة حضارية فى التاريخ صنعت ما صنعه الفتح الإسلامي . 

وليست الروعة فيه كامنة فى عبقرية القتال وحدهاء التى انتصر فيها رجال 
ميحدودو العدد والعدة على آقسمافت أضعاقهم فى العدد والعدة وفنون القتال 
والامکانات المادية من الفرس والروم: ما لا تفسير له- بعد عون الله سبحانه وتعالى 
ومدده .إلا أثر العقيدة الصدحيحة فى الله واليوم الآخر فى تفوس معتنقيهاء وزلا 
التربية على -حقائق العقيدة الصحیحة. التى مكنت هؤلاء الر جال المحدودى العدد 
والعدة من الوصول إلى للحصيط غربًا والهند شرقًا فى أقل من نصف قرن؛ ومی 
سرعة لا مثيل لها فى التاريخ . 

ليست الروعة كامنة فى عبقرية القعال وحدهاء وإنها ‏ بذاتها- لامر هائل فى 
ميزان الداريخ: ولكن الروعة الکبری هى فى قتح القلوب للاسلام؛ ودصورل 
الملابين فى الدين الحق» بغير [کراه! 

لم يكن القتال قط لإكراه الناس على الدخول قى الاسلام : * لا [كراه في اللاین 
قد ناد عن الي 4 (البقرة: 4887. . إنما كان القعال لإزالة الجاهلية» ممثلة فى 
عقائد جاهلية تقوم عليها نظم جاهلية حمیها جيوش جاهلية؛ ذ 
فالتاس أحرار بعد ذلك يختارون لأنقسهم ما 
یک بالطاغوت ويُؤم بالله ققد استمسك بالْمُرَوة الوقن لا الفصام لها وال سمي علیم ه 
(البقرة651؟), 


وأما #الآخر» الذى يريد أن يحعفظ بدينهء وهو على غی واضحء فهو امن على 
نفسه ودینه وکیانه كله ما لم يتعرضص للمؤمنين بالاذى والقتال :بإ لا هكم ال عن 
الذين لم یقت کم في النذين ولم بخرج کم من دياركم آن روم رتقسطوا إليهم إن الله 
يحب المقسطين ‏ (المتسنة: ۸). 


1۹ 


وهذه اللايين التى دخلت فى الإسلام بغير إكراء» إغا دخلت فيه محين رأته ممقلا 
فى بشر يعتتقوثه وهارسونه بالفعل» بشو تربوا على حقيقة الإسلام» فترجموه إلى 
واقع مشهود يجب الناظرين (لبه» فتهفو له قلوبهم فيدخلون فيه. ولو لم يكونوا 
على هذه المسورة الوضيئة ما دنعل الناس فى الدين الجديد هنهالکشرة فی ذلك 
الزمن القصیر » ولو غُلبوا فى میدان القعال» فا و 
يفتح القلوب! وزذا كان الله يقول لرسوله لیر ولو غنيظ لب لارا 
من حولك » (آل عمران : ۰۱5۹ وهو رسول اله قکیف بالبشر الفاتحين إذا لم 
یکونوا على خحلق قوم؟1 

إن حول شعوب بأكملها إلى الاسلام فى تلك اللمحة اقاطفة من الزمان لهو آثر 
من آثار تلك العربية الغذة التى ریی عليها رسول الله يكم تلك القاعدة الصلبة» 
التى آولاها رعايته وعنایته : لتكون ستار] لقدر الله يفعل بها الله ما يشاء سبحانه: 
هر الدي آرسل رسوفه بالهدئ ودين ال یره على این له (الصف : ۰4 

ولم تكن روعة الفتح محصورة فى دشول تلك الام فى الاسلام بهذه السرعة 
الخاطفةء ولکن كانت كذلك فى المدل اثثالی الذی تعامل به السلمون-اللین 
رباهم رسول الله ملم بالاسلام-مع البلاه الفتوحت حتی مع من بقى على دینه 
منهی وقصة عمر رضی الله عنه مع والد الشاب القبطى آلذی ضربه ابن عمرو بن 
العاص بالعصا شهيرة فى التاریخ» وکلمته التی قالها لعمرو: # یا عمرو! متی 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم احرار» شهيرة كذلك » رفة فى التاریخ! 

ولم تكن هذه وتلك هی حدود تلك الروعة الهائلة » نقد كان دخول آم بأكملها 
فى اللسان العربى ‏ دون إكراه.. عجيبة لا مثيل لها فى التاريخ + فقد نسيت تلك 
الشعوب لسانهاء حتى عن بقى منهم على ديده» وصارت لختها هى العربية؛ يها 
تتخاطب ويها تفكر وبها تؤدى عبادتها! 

وآخیر) وليس آخر] فقد كانت العناية الفائقة من رسول الله له بتربية القاعدة 
الصلبة هی الضمان-بعد الله سبحانه وتعالی - لاستمرارية المنهج: بعد أن ضی 
سوه ملم إلى الرفيق الاعلی» وا لدلافة الراشدة- بکل ما حرت من الل 


۱۳۷ 


الرفيعة فى کی مجال من مجالات آحلیاة- هی مصداق هذه الحقيقة فقد كانت ھی 
الامتداد الواقعى لنهج الرسول e‏ بعد انقطاع الوحی. وغیاب القائد العظیم 
كم بشخصه عن العيون. 

وصسحیح أن هذه الفشرة لم تدم طويلد» وما كان مقدر لها آن ندوم» ولكن 
الهبوط عنها لم يكن هبوطا عن الاسلام ولانهاية للإسلام: كما يرجف 
المستشرقون وأعداء هذا الدين عامة؛ إا كانت هله الفترة تحليقًا فى آفاق سامقة 
العلوء يعتمد كشير من أعمالها على التطوع البيل با هو فوق الالزام الملزم » 
المفروضى من عند الله ورسولهء فإذا هبط الناس بعد ذلك إلى أرض الالتزام أو قريبًا 
منها فما هبطوا فى الحقيقة؛ إغا تراخت آجنحتهم عن التحليق فحطوا على الأرض 
الصلبة پسیرون على الاقدام! وحسبهم ‏ بعد أن هبطوا من التحليق فى تلك الذرى 
العالية- ما قاسوا به من نشر الشوحيك فى الأرض» وما أمدو! به البشرية من قيم 
حضارية عالية» ظلت أوروبا تقبس منها حتی القرن السابع عشر الیلادی: أى بعد 
الذروة بأكثر من عشرة قرون! 

ولم تكن تلك الفترة مع ذلك مجرد برق لامع أضاء هنيهة ثم اختفى ۰ فضوءه 
اللامع ما زال يلير الطريق حتی هذه اللحظة» وإلى ما شاء الله بعد! إنها ما تزال- 
مثاليتها الواقعية ‏ مدا للاچیال يتملاها كل جيل» فيحاول أن يرتغم إليها . فان لم 
يصل بالفعل فحسبه الاتجاه إلى الصعود» فهو دائمًا حير من التقاعس الذى يؤدى 
حتما إلى الهبوط بحكم ثقلة الأرض » وجذبهالمن يركن إليها. وكل حركات 
الإصلاح والبعث فى تاريخ الإسلام- .- وما آکثرها: والحاضرة واحدة منها إن هی 
إلا أثر من آثار تلك الفترة اللامعة التی ما يزال ضوءها ينير الطريق. ومن أجل ذلك 
بالذاث يسعى افستشرقون وأعداء الاسلام عامة إلى محاولة تشويه تلك الغترة 
ليطمسوا ذلك التور اللامع» ويمتعوا إشعاعه من الوصول إلى الاجیسال التى 
تستضیء به فتنهض إلى الصعود من جديد وهيهات لجهدهم اطلبیث أن يقلح ؛ 
فهم یساندون قدر :۳ بریدون لیطنئوا نور الله پافواههم والله محم ترره ولو کره 
الکافرون 4 (الصف :۸). 


HM # 
A 


وهنا يحضرنا أمر له أهميته اليالغة فى تربية الرسول خم لتلك القاعدة الصلية» 
وهو كثرة مشاورة الرسول الم لأصحابه . 

ونسأل بادئ ذى بده: هل كان رسول الله شاه فى حاجة إلى المشاورة والوسی 
يتنزل عليه با يشاء الله أن ينزله من البيان: ويصحح مسار الجماعة السلمة كلما 
همت أن يقع منها انحراف؟ بل يصحح للرسول له نفسه بعض مأ يقع منه من 
تصرفات» كتصرفه مع ابن آم مكتوم» وكتصرقه فى أسرى بدر؟ 

کلاا ماكان الرسول لم فى حاجة إلى المشاورة؛ وهو يقوم بأعباء الدعوت: 
ويدير حياة الجماعة الومنة سواء فى مكة أو فى الدينة . فا هى التربية ومستلزماتها . 

إن التربية على السمع والطاعة وحدهما تخرّج جنوه ملتزمين: ولكنها لا تخرج 
قامعا 

ولقد كان الالعزام بأمر الرسول ام عبادة مفروضة من عند له : من بطع 
الرسول فد آطاع الله 4 (اتساء: ۸ وا ما ارس من سول إلا تاع يإذن الله 4 
(التساء: ۰6 وما آناكم سول فخادوه وما تهاکم عله اهراک (ااشر : 6۷ 
یی الد موا أطي موا الله وأطِيسُوا سول (لنساء: ۰60۹ ط خر الذين 
خرن من مرها یسم فت ار بصیبهم عذاب أليم 4 (النور .)٩۳:‏ اط ما كان 
لأهل المدیتة ومن من حولهم من الأغراب. آه توا عن سول الله ولا روا بآنشهم عن 
سه که (العویة: ۰ ۰6۱۲ 

ولکنه ی لم يكن يريد من أصسحابه فقط أن یکونوا جنودًا ملعزمين بسر 
قالدهم» والالتزام بأمره هو الغلاح والنجاس. فغملاً عن کونه عبادة مفروضة؛ ما 
كان يريد أن يجعل منهم قادة للبشرية» لقدر الله بهمء ومراده سبحانه وتعالی 
من |خراج هذه الامة : 9 ركذلك جعقاکم مه وس كرا شهداء علی الئاس ويكوت 
الرسول علیکٌم شهیدا 4 (البقرة: ۰6۱4۳ 

والتدریب على القيادة والريادة لا یکرن إلا بالشاورة من القائد للذين يربيهم ٠‏ - 
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المشاورة هی التى تولد فيهم الوعى وتنميه: ۳ فل هذه سَبيلي أدْمو إلى الله على 
بصيرة أنا ومن ابي وسبحان الله وما أنا من المث رکین 4 ايوسف : ۰6۱۰۸ 

وواضح من سياق الآبة أن البصيرة شىء قائم بذاته مطلوب بذاته إلى جالپ 
اللإيان» الذى يعر عنه فى الآية بقوله تعالى : ه وسُبْسصان الله ونا أنا من 
الم کین . 

الإيمان مطلوب نعم؛ ولکن السصيرة مطلوبة کذلك» للمحرك بهذا الدین فى 
عالم الواقم؛ لکی تؤتى ال ركة ثمارها کاملة باذن اللهء ولا يتبدد ابهد كله آو جزء 
منه فى حركة خاطتة أو فیما لا طائل وراءه. 

والشساورة من القسائد لأتيامه تصود الأتبا اع أن یقکروا بعسقسولهم فى المراقف 
لقا رات بر رها رش الى م شان كما 
تعودهم كذلك على تحمل المسئولية» فالرأى مستولية بجائب کونه أمانة. ۰ 
کر امشاورة» ویکرر التذكير والتمسيص مع تممل السغولية يكون الانسان قد 
اعد لمواجهة الواقف العملية حين يكون فيهاء فلا تنفر مشاعره من المواجهة» ولا 
يتهيب المستولية؛ وتلك هي الصفات المطلوبة فى القائد الناجح . وليس كل انسان 
بطبيعة المال يكون قائد! ناجحا, ولكنك لن تتعرف على الشسخصى المؤهل لأن 
يكون قائدا ناجحا حتى تنيح الفرصة لمجموعة من الئاس الذين تقوم بتريبتهم - 
لكى يتلقوا الشدریب المطلوب» فتتضح مقدراتهم ویبرز منهم من هو سژهل 
للیروز. . أما إذا ربيتهم على السمع والطاعة فى الأمور كلها فلن پتهیاً لأحد أن 
یکتسسب اقنبرة المطلوبة» وحين تسند إليهم المسئولية يضطربون ثم يفشلرن » 
وتنتكس المسيرة على أيديهم بعد ذهاب القائد المحنك » ولو کانوا فى حيأة القائد من 
اجنود الممخلصين! 

ومن هنا ينضح حرص الرسول ييه على مشاورة آتساصه وهو الضنی عن 
المشاورة» لاله كان يعدّهم .. على علم- لان يكونوا من بعده قادة ممحتكين » أو فى 
القليل مستشارين صائبى الرأى» لتستمر المسيرة بعده ولا تتوقف» ولا تتکس بعد 
غياب القائد الملهم العظيم . 


دنم لا نيا 


لك هى القساعسدة الصلبسة التی رباها رسول اله وا » وهلا دورها فى 
التاریخ. 

لم يكن إنشاؤها ترقا» ولا كان اسهد الضخم الذی بذله رسول اله و فى 
تربيتها أمرا زائذا على الضرورة» بل كان بإلهام الله وعونه وتوفیقه لزم شىء لهذا 
الدین. ولنشأن الهائل الذى أنزل الله من اجله هذا الدين. 

وآلآن فلنتتقل إلى واقعنا المعاصر» لتتعرف على صورته اخقيقية» وعلى موضع 
القدوة فيه من منهج الرسول له فى تربية القاعدة الصلبة التى حملت أول مرة 
أعباء هذا الدين. 

ما حال الجناهلية اليوم؟ 

يقول ابن تيمية رحمه الله : «قأما بعدما بعث الرسول و : فالجاهلية المطلقة قد 
تکون فی مصر دون مصر كماهى فی دار الكفار» وقد تكون فى شخص دون 
شخص» كال رجل فيل أن يسلم فإنه يكون فى جاهلية وان كان فی دار الاسلام. 
فأما فى زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد مُه فإنه لا تزال من آمته طائفة 
ظاهرين على احق إلى قیام الساعة. والجاهلية المقيدة قد تقوم فى بعض ديار 
المسلمين» وفى كثير من السلمین (01, 

فاذ؟ كان هذا فى القرن الثامن الهجرى والسلمون بعد متمسكون بكثير من أمور 
ديتهمء وان کائوا مغرطين فى كثير . . فكيف لو رأى ابن ثيمية رحمه الله واقعدا 
العاصر . . ماذا كان يقول فيه» وقد فشت بدعة التشريع بغير ما أنزل الله والمتع 
والإباحة يغير ما أنزل الله فأصبح تحكيم شريعة الله ممنوعًا بنصوص الاساتیر» 
والمطالبة به جرية تطير من أجلها الرعوس» ويعذب من أجلها الالوف ومئات 
الالوف فى السجون . . وأصبح صُرى النساء أصلاً من الأصولء وتحجبهن_كما 
آمر الله_بدعة منکرة تهاجمها وسائل الإعلام بشتى وسائل الهجوم. . وأصبح 
«الشانرن» ارتكاب الا حشة مادام يعم پرضی الطرفين» کاأما الطرفان. 


(۱) افتضاء الصراط الستقیم محالفة أصعحاب ابلسیم ص ۰۷۹-۷۸ 


1۳۱ 


وحدهماب‌هما أصحاب الشان فى القضية» والله سبحاته وتعالى لا دتعل له ولا 
يجوز له فى عرف الجاهلية أن يكون له دخل فى الأمرء وليس هو سيحائه الذى ینم 
ويبيح ء وأصبح الولاء والبراء فى الله وله قضية من قضايا التعصب المفيث» لا 
يتقبلها ذوق العصرء فقد أصبح العالم بفضل وساتل الاتصال كالقرية الواحدة, لا 
يجوز لأحد أن يشذ عن أعرافها وتقالید‌ها وأفكارها بحجة من اج والدين 
خاصة هو أشد اشجج معا وإغراتا فى التعصب المقيت! وأصبح . . وأصبح. . 
وأصیح. .۱ 

كيف كان ابن تيمية رحمه الله سیقول لو رأی الواقع العاصر فى الغرب: وفی 
كثير من أقطار الاسلام؟ 

«بدا الاسلام غريبًا وسیعود غريبًا كما ید فطوبی للغرياءة 210 . 

ما المطللوب من الغرباء اليوم؟ وسا ذلك الشىء العظيم الذى يستمحقون عليه هذه 
الكرامة عند الله؟ 

إن کل جهد يقوم به الخرباء لإزالة الغربة الثانية للإسلام مأجور عند الله ينص 1 
كتابه الكريم : ١‏ ل ال ماله نمی هروس ولا مشمصة في نیو الهو 
يدود طنا یط تکار ولا ينالون من عدو يلا إل كتب لهم به عمل صالح إن الهلا 
يشيع اج سین 0۰۸ ولا يفوت نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا طون وادبا لا تب 
لهم لیجریهم الله اخسن ما اوا يمون ه (التوية : ۰6۱۲۱-۱۲۰ 

ولكن هذا لا منم أن يكون للخرياء نحطة يسيرون عليهاء وأولويات يرثبونها فى 
العمل الذى يقومون به لازالة الغربة عن الإسلام فى واقعه المعاصر. 

فهل يصلح العمل بغير قاعدة صلبة تنتقل ائدعوة منها إلى ابحماهیر . 

تقول بادی ذی بده : إثنا لا نطمع ولا يطمع أحد .فى إنشاء قاعدة على مسترى 
القاعدة التى آنشاها رسول الله ميلم »> سواء بالتسبة للقاعدة الصلبة أو الفاعدة 


(۱) سيقت الإشارة له 


۱۳۲ 


الجماهيرية . . ومع ذلك فهناك مواصفات ضرورية لا يقوم البناء بدونها مهما کلف 
توقيرها من ابشهد ومن الزمن ومن المعاناة؛ . 

إننا لا تطالب أحذا أن يحلق فى الآفاق العليا التى حلّق فیها صحابة رسول الله 
يه فى تمكن وقوة» فذلك أصلاً عبر ملزم لأحد. . وإن كان هناك أفراد على 
عدى التاريخ الاسلامی لم ينقطع مددهم قطء يرتفعون يأنفسهم إلى تلك الآفاق» 
ولكنا نطلب السير بالأقدام عثی أرض الالتزام أو حتى قریبا منهاء لكى يكون 
عملنا مقبو لأ عند الله » ومؤهلاً بإذن الله للتجاح . 

فما الواصفات المطلوبة فى القاعدة الصلبة» التى تقوم بدورها بإنشاء القاعدة 
الجماهيرية وتوجیهها وتربيتها. . 

هل یصللح لها أى إنسان بمجرد آن يؤمن بالله واليوم الآخر» ويقيم الصلاة ويؤتى 
الزكاة» ويكون من الخاشسمين؟ إن هذه كلها مواصفات عظیمة» وكلها مطلوية: 
ولكن على أى درجة هی مطلوبة؟ وهل هى وحدها المطلوبة بالنسبة للقاعدة الصلبة 
خاصة؟ 

ضربت فيما سبق مثلاً» أعيد الإشارة إليه هنا مرة أخرى . . لو سألت إنسانًا فى 
الطريق : من الذی يرزقك؟ فسيقول بلا شك : الله! فلو أوذى فى رزقه فقال : فلان 
من الناس يريد أن يقطع رزقى» فهل يكون الایان بتلك الحقيقة» وهی أن الله هو 
الرزاق ذو القوة التین» قد تعمق فى حسه حتى أصبح يقينًا قلبيًا يترتب عليه سلوك؟ 
آم يكون فى حاجة إلى تعمیق [بانه حتى يصل إلى درجة الیقون؟ وكذلك حقيقة أن 
الله هو الضار الناقع » وهو الحیی المميت: ظ ومن الاس من یقول آنا بل فا أردي 
في الله جمل فتتة لاس كعاب الله 4 (المتكبوت: .)٠١‏ 

هل بصلح هل! لبنة فى القاعدة الصلية التى تحمل البناه؟ وهل يقبت فى الابتلاء؛ 
والابتلاء ستة من سئن الله : اج ده آخسب لاس أن یرون لاوما 
قوت (؟» وققد فنا الدین من بهم من اله لین فوا ول الکاذین 4 
(العنکیوت: 0۳-۱ 


۳۳ 


والفعنة ليست بالعذاب وحده؛ فهذه قد يحتملها کثیرون: 3 وبلوگم ار 
رالخیر شدي (الأثبياء: ۳۵). 


وفتنة الخير أخطر» لانها تعصف بكثير من الناس؛ يصمدون فى فتئة العذاب» 
ولکتهم لا يقوون على الصسود أمام إغراء المال والسلطة واباه والمناصب وکشرة 
الأتباع والاعوان. . فهل كل من ثبت فى محنة یصلح أن يكون لبنة فى القاصدة 
الصلبة فضلاً عن أن يكون من قياداتها؟ 1 

وأضرب هنا مثلاً آحر أشرت إليه من قبل فى كتاب واقعنا المماصر: 

الاخوة معنى من المعانى الجميلة التى يكن أن يصاغ حولها الكلام النمق المؤثر 
العذب» وهی من معانی الاسلام الأصيلة» ومن الركائز التى اهتم الرسول ل 
بترسیخها فى القاعدة الصلبة التى أنشأها حين أشى بين المهاجرين والأنصار» 
فصارت أخموة أقوى فى نفوسهم من آخوة الدمء ری أوثق ما كانت تولقه الداهلية 
العربية . 

وکما قلت فى کتاب (واقعنا الساصر): الأخوة يمكن ممارستها بسهولة والناس 
فى سعة من أمرهم؛ فهى لا تكلف كيرا فى تلك الحالة» ولکن إذا ضاقت الطريق 
بحيث لا أستطيع آن أسير وأخى متجاورین ؛ بل لابد أن یتقدم أحدنا على الأخر» 
فهل أقدم نفسی أم أقدم أخى؟ ولا حاجة ينا للارتفاع إلى الستوی السامق الذى 
یضیق فيه الطریق أكثرء فتصبح الفرصة متاحة لراحد دون الآخرء إما أنا وزما 
أخى» فذلك مستوی غير ملزم» وهو الذي وصفه سبحانه وتعالى بقوله:! 
ط ويؤئرون علن آنقسهم وأو كان بهم خصاصةٌ له (الحشر: 9). . والذى كان شيا 
عاديا فى هذه القاعدة التى أنشأها رسول اله له ٠‏ وأصبح اليوم شيئًا بعيد ادال . 

#H OF # 

ولكتى أركز هنا على أمرين اثنين بالذات ‏ مما تمتاج إليه القاعدة الصلبة التى يراد 
منها اليوم أن تواجه الجاهلية الحاتية الحيطة بالاسلام من كل جاتب : التجرد لله 
والوعی : الخركى والسیاسی . 

۳۶ 


من مداخل الشیطان إلى نفموس ذوى المواهب خاصة» فتنة (الذاتاء فتتة 
«الأناء. سین يكون الانسآن حنديًا فى الصف يكون أبعد عن كيد الشيطان منه حين 
يبدأ يبرز بواهبه وتكون له مكائة خاصة» فهنا يجد الشيطان قرصة أكبر للغواية! 
وكلما برز الإنسان كانت محاولة الشيطان لإغوائه أشد! 

وتكون الفتنة فى صفوانها حين یتهیا الإنسان لمركز من المراكز القيادية» أو ركز 
الزصامة ذاته. . هنا یشتلط الأمر فى كشير من التفوس [ذ! لم تكن قد تريّت على 
التجرد لله » بين الدعوة وبين «الأنا» القائمة بالدعوة. 

آنا غثل الدعوة! أنا الى تتوفر فى الصفات المطلوبة للقيادة! إذن فسا يصيب 
شخصی يصيب الدهوة! وما بریحنی وترتاح إليه نفسی هو صالح الاعوة! عكذا 
پندسس الشيطان إلى النفرس» فیجسل ذواتتا مرکز اهتمامنا وم رکز ت ركنا 

إن فلاا يقف فى طريقى» یناوتنی أو يعارضتى» أو لا ترتاح إليه نفسی . . [ذن 
قوجوده ليس فى صالح الدعوة» بل قد بكون خطر] على الدعوة! لابد من وقفه عند 
محده! لابد من تحچیمه! إن لم يكن الأفضل فصله من الجماعة ؛ لتسير الدعوة فى 
طریقها المستقيم» أى الطريق الای يكون فيه عزى وجاهى وسلطانی! 

آفة من آشد آفات العمل الإسلامى» آفة أدت فى ابصهاد الأفغانى إلى هدار دم 
ملیون ونصف مليون شهيد» والعبث بقدرات أمة» وضیاع آمل تعلق به ا مسلمون 
فى كل الأرض ! ومازالت تتسبب فیما يصيب بعض الجماعات من تشقق وتحزب 
وتشرذم وعدارة وخصصامء وإن تلفح المنصام بخلاف على للبادئ أو الخطط آو 
الأساليب1 

حین نكون متجردین لله تحتمل النقد سواء كان لأشسخاصتا أو لأفكارنا أو 
لتصرفاتنا. . 

وتضرب مثلاً من جساعة الذروة» لا لاننا نعتقد أنه یکن أن يوجد فى عصرتا 
الحاضر | ولکن فقط لننظر كيف يقعل التجرد له فى نقوس البشر» فیرفعهم إلى تلك 
الذرى العالية: وهم بعد بشر ما يزالون لم يصبحوا ملائكة» ولا توقع منهم أحد أن 
يصبحوا ملائكة1 

۱۳۰ 


قام عمر رضی الله عنه على المنبر فقال : أيها الناس اسمعوا وأطیعوا! فقال له 
سلمان الفارسی رضى الله عنه: لاسمع لك الیوم علينا ولا طاعة! قال عمر: وله؟ 
قال : حتى تبين لنا من أين لك هذا البسره الذى اتسزرت به وأنت رجل طوال لا 
يكفيك برد راد كما نال بقية المسلمين! فتادى عمر ولده عبدالل فقال له : نشدتك 
الله! هذا البرداللی اثتزرت به أهو بردك؟ قال عبدالله رضى الله عنه : نعم! هو بردق 
اعطیعه لابی لیأتزر بهء لأنه رجل طوال لا یکفیه البرد الذى ناله كبقية للسلمین! 
قيقول سلمان رضی الله عنه: الن مرا لسمع ونطع! 

هذا وعمر رضی الله عنه أمير المؤمنين» ولیس أمير جماعة من الجماعات 
الاسلامیة! 

تری کم آمیرا من أمراء ایشماعات الاسلامية يطيق أن يو جه إليه النقد من حد 
آتباعه؟ وكم أمير؟ يرجع إلى الق حين یکون الذى و جهه إليه أخ من [خوته فى الله + 
فضالاً عن جندی من جنوده؟ 1 

وحین نکوت متجر دين لله لا تکون ذوائنا مسور آهتمامنا ولا محور تج ركناء ولا 
قحس بالغيرة من بروز غيرنا حين يرز عن جدارة- ولا بالتفاف الناس حوله 
وإعجابهم به أو إطرائهم له» ولا نعتبر ذلك انتقاصا لکانتنا أو عملا عدائيًا موجها 
ضدناء ولا يدفعتا ذلك إلى محاولة الانتقاص منه أمام أتباعناء لکی لا يتحول 
«ولاژهم» عنا إلى ذلك «التافس» الذى التف حوله الناس! 

وحين نكون مجر دين لله لا يكون «الولاء» لاشخاصنا أو شماعتنا -الاولی أن 
نقول #حزبناه ب هو مسحك اشکم على صلاحية الأخرين وجدارتهم بل يكون 
لحك هو المحك الربائى : ظ إن آخرمکم عند الله اتقاکم إن الله عليم خیسیر ه 
«الیجرات: ۱۳), تكن و وی اکا رین من الطريقة ابن ار 
الله : ط يأيُها الذين آمنوا ونوا قوامین بالفسط شهداء لله ولو علن الفسکُم إو الوالدين 
والاقریین 4 (النساء : ۰0۱۳۵ . مإ يآيها الذين آمنوا ونوا قرامین لله شهداء باْقسط ولا 
یجرمنکم شان قوم على الا لوا اعدلوا هو رب نوی ه (المائدة :6۸ 
لضف 


وحين لا تكون معسجرديئ لله بالقدرالكافى يحدث کغیر مما يحدث فى وافعنا 
العاصر! 


الأمر الشانی الذى ريد أن نركزٍ عى » هو اليصيرة التی ورد ذكرها في 
الآية الكرهة : فل هذه سبيقي أذعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اي ومان الله و 
أنا من امش وکین » (يوسف: ۰۸ ۰ 

البصيرة بالنسية للقاعدة الصلبة ضرورة لا غنی عنهاء لأنها هی التى تقرر مسار 
العمل الإسلامى » متى نکمن؟ ومتى نتدحرك؟ كيف نتمحرله؟ ندخل فی صدام مع 
السلطة آم نهادنها؟ آم ندخل فى تحالف معها؟ نبدأ ببتاء القاعدة أم تتوجه إلى 
اشماهیر؟ وحين نوجه إلى الجماهير فماذا نقول لهم؟ هل نستغل «القضايا 
العامة ٠‏ قضايا الخبز واليطالة» وارتفاع الاسعار آم نوكز على قضايا التربية وقضايا 
العقيدة؟ هل نستعرض عضلاتنا أمام أعدائتا آم نعرض عنهم؟ ومن هم أعداؤنا على 
رجه الدقة؟ هؤلاء الحلیون الذين یحاربوننا آم هی اشاهلية العالمية على اتساعها: 
الیه ود والتصاری والشرکرن والمنافقون فى كل الأرض؟ وعشرات من الأسئلة 
ومشات لابد فیها من وجود الوعی السیاسی واشرکی » ووجود البصيرة» لکی 
تحاول . قدر طاقتنا أن نرسم خطة سليمة للحركة تحقق آفضل التانج المکنة فى 
الظروف المحيطة . 

ولتعلم بادئ ذى بده أنه ليس هدف ألفطة السليمة حماية أشخاصنا من 
الأذى » فالجاهلية لا تكف عن الأذى بأى سحال» ولا تصبر على دعرة لا زله إلا الله! 
ما نساول آلا تؤذى الدعوة من خلال تصرقاتنا! 

وليس هدف الخطة السليمة الوصول إلى السلطة أو إلى شىء من السلطة بالتنازل 
عن مبادثنا وقيمنا التى هی جزء من ديندا ومن عقديتنا بسمجة مجاراة الظروف»» أو 
أن ذلك فى صالح الدعوةا 

ولنعلم أولا وآخر؟ أن لله سنا لا تتبدل ولا تدحول ولا تهامل ولا تحابى» وأئنا إذا 
تجاهلناها أو توهمنا أننا نستطيع أن نتخطاها فلن نصل فى حركتدا إلى شىء! 

و1 


واليصيرة؛ منها جزء يكتسب بالتملیم؛ أى التعرف على السئن الربائية من كتاب 
الله وسنة رسوله مُه » وتدير التاریخ وأخل العبرة منه. . والععرف على أحوال 
الأسة المماضرة والأسباب التى أدت إلى الواقع الذی تعيشه الأمة فى وقتها 
اساضر, . والتعرف على مخططات الاعدای والطرق التى يتخذونها لمقاومة 
الاسلام ومحاولة القضاء على الخركة الإسلامية. 

ومتها جزء یکتسب با شبرة من التجارب التى تمر بها !مرک والنشائج التی 
تترتب على كل نرك . 

ومتها جزء يكتسب پالشربية» عن طريق الشاورة التی نتم بين القاقد وأعوانه» 
والتی يتم فیها تمحيص الا راء وییان وجهات النظرء لا التی تتم صوریا بين عدد 
محدود من الرجال؛ بين ضغط السمع والطاعة والتهديد بالإخمراج من السماعة 


للذين يتكرر منهم الاعتراض1 
وحين لا توجد هذه البصيرة» أو سین تكون ناقصة؛ يحدث كثير من التخبط 
الذى پحدث فى واقعنا المعاصر! 


#K ¥»‏ اد 

تلك بعض المواصفات الضرورية فى بناء القاعدة» فهل استکملناها حقًا؟ 

إنه يجب أن يكون فى حسنا ابتداء أننا لا نهدف إلى مجرد إقامة جماعة تؤمن 
بالله ورسوله واليوم الآخمر» وتودی الشعاثر التحبدية على صورة من الصور + ثم 
تقوم بالدعوة. . إن هلا يكون عمسلا مبرور فی ذاته » ماجسورا إن شاء الله يوم 
القيامة» ولكنه ليس هو الذى ينقد الأمة الاسلامية ما هی فيهء ولا هو الذى يعطى 
النموذج اللی يحول الجاهلية عما هی فيه! 

والمطلوب الحقيقى من العمل الإسلامى هو هذا على وجه التحديد : إنقاذ الامة 
الإسلامية ما هی فيهء ومحاولة تحويل ال جاهلية عما هی فيه. 

ومذا الهدق لا يتحقق إلا بإئشاء جماعة على مستوى فاثق » على النسق الذى 
قامت يه ايلماعة الأولى على يد المربى الأعظم عليه صلوات الله وسلامهء وان لم 
تكن على ذات المستوى» الذى قد يتعذر الوصول إليه فى أى جيل من الا-جيال . 
A‏ 


وذلك يقتضى البده بإتشاء القاعدة الصلبة وتربيعها على أعلى ما يُناح لنامن 
مستویات العربية» وتقیتها من الشراقب بأقصى ما یاج لنا من وسائل التنقية» ثم 
من بعد ذلك دعوة اشماهیر . 

ووسیلتنا فى التوبية هى ذات الوسيلة التى استخدمها المربى الأعظم للم : 
تعمیق الايان بالله واليوم الاشر؛ وتعميق الصلة با » وتعويد التفوس على الحياة 
فى محیة اله» والتدريب على مارسة السلوك الإيمانى فى عائم الواقم. . ثم تعميق 
الوعى» بالوسائل التى تؤدى إلى تعمیقه على أن نأخذ فى اعتبارثا أن القدوة هی 
الوسيلة الأولى - والكبرى- فى عملية التربية » ثم تأنى بعدها الموعظة والنصائح 
والدروس: مع الرعاية والمتابعة والداب والصبرء حتى تستجيب النفوس ثم 

جهد ضخم فى الحقيقة» وهو على فسخامته لايؤتى ثماره فى يوم وليلة» 
ولایکن استعجاله» ولا هكن تخطیه إذا كنا جادین فى القيام يعمل ينقد الامة عا 
هی فيه » ویسعی إلى تحويل الجاهلية عما هی فيه! 


۱۳۹ 


توسيع القاعدة 


فى مرحلة من مراحل المسيرة يأتى دور توسيع القاعدة» عن طريق تو جيه الدعوة 
للجماهيرء وهله الرسلة يمثلها فى -حياة الجماعة الأولى » جماعة الرسول تب 
دخول آهل الدينة ومن حولهم عن الأعراب فى الاصلام بعد ما كانت القاعدة 
الصبة قدخ بناؤها من الهاجرین والأنصار رضوان الله عليهم » وهؤلاء هم الذين 
قال الله عنم :ل ما كان هل المدينة ومن حولهم من الاتراب أن يتخلفوا عن سول الله 
ولا پرغبوا بأنفسهم عن تسه 4 (التوبة: 0١7‏ 

وهؤلاء جنود و اعوان اجتذبتهم الدعوة فدخلوا فيهاء وأخلصوا لهاء وجندوا 
أنفسهم للدفاع عنها ضد أعداتها؛ وليسوا مجرد جماهير منفلتة بلا ضابط» كالذين 
تسميهم اللجاهلية المعاصرة ار جل الشارخ* وهی تسمية صادا ادقة : ما أدرى إن كانت 
جاءت عفرا أم جاءت عن قصد؟ فر جل الشارع هو الإنسان الذى ليست له سمات 
مبحددة ولا موقف محدد.ء ولا اتجاه فكرى ثابت !أو هو الإمّعة الذى وصفه رسول 
الله فى قوله : «لا تكونوا مسق تقولوا: إن أحسن الناس احستاء وان أساءوا أسأنا! 
ولکن وطنوا اتفسکم إن لحسن الناس أو أساءوا الا تظالوا» (21. . هو الرجل الای 
تصنعه وسائل الإعلام؛ ثم تعود إليه» بعد أن تصلعه بوسائلها ۲۳۱: فتساله عن 
موقفه » فيكون موقفه پالضبط هو ما آرادته وسائل الاعلام ! 

لیس مولاء الذين توسسّم بهم القاعدة فى المرحلة الأولى من البتاءء ولافی أى 
مرحلة من مراحلها! ها وسم بجنود مخلصین: + يهبون أنفسهم تلدعوق ینانحون 
عنها بتوجه مخلص إلى الله . 


(۱)رواه الترمذی, 
(۲) من آشد الو سائل تأثیراالعصسحافة والاذاعة والتلیفسزیون؛ وكلها تستخدم فى صياغة عقلية فرجل 
الشارع* وتوجيه أهتماماته! 


Nf 


فإذا سال سائل: ما الفرق إذن بينهم وبين القاعدة الصلبة التی تحدئنا عنها من 
قبل؟ نقوك فى إيجاز : إن انقاعدة الصلبة هى التى تعد لتكون الركائز والدعائم» 
هى القادة+ هى الموجهون: هی الربون» آما هؤلاء فهم المدعوون الذين استجابوا 
للدعوة؛ والتزموا بهاء وانضووا تحت لوائهاء فصاروا متها يتحركون معها 
ويتحركون بهاء ولا یقفون متفرجین» ينتظرون ليروا من الغالب ليتبعوه! 

واذا سأل سائل مرة أحرى :ما الغرق فى منهج التربية؛ وفی الرعاية والعناية بين 
إعداد القاعدة الصلبة وإعذاد من توسع بهم القاعدة فى تلك المرحلة» نقول بایجاز : 
إنه فرق فى الدرجة لا فى التوع. فا معلم يوجه تعليمه للدارسين جميمًا من حيث 
اليد ولكنه يخص المتفوقين بعناية حاصةء لأن استعدادهم أكبر» والمطلوب منهم 
أكشرء ولا يقيل منهم سا يقبله من الدارس العادى الذى يقف به استعداده عند 
مستری معين» ولا يكلفه فوق طاقته» وان كان النجاح مطلوبًا من الجميع ٠‏ كل 
پحسب درچته , 

فان قال قائل : هل هناك حدود فاصلة تميز هؤلاء عن هولاء؟ الا يمكن أن يوجد 
فى القاعدة الموسعة من تؤهله طاقاته واستعداداته أن يكون من الشادة الموجهين » 
ويوجد فى القاعدة الصلبة من تشعد به طاقاته واستعداداته عن يام بتكاليقها؟ 
نقول: بلی | إن هذا یکن أن یحدث. وعندظ يرتفع . أو يجب أن يرتفع - صاحب 
المواهب إلى منزلة القادة الدعاة المريين» ویتخلف من تقمد به إمكاناته فيصيح مجرد 
عضو عادى» وتلك مسألة يقدرها السکولون عن العمل باجتهادهم» وقد خط 
الاجتهاد وقد يصيب . . إثما الهم من حیث البدأ أن بناء القاعدة الصلية يجب أن یرجه 
إليه أقصى الجهدء وأن يحظى يأكبر قدر من الرعاية والاهتمام . فإقامة الدعائم 
الرئيسية يختلف ولا شك عن إقامة اللینات التى يتكوت منها البناء » وإن كان هذا وذاك 
سطلوبين لتشييد البناء» وتلك من بدائه العمل التى لا تاج إلى إيضاح . 

إا نرید أن نركر هنا على أمر له أهميته : أن توسعة القاعدة بالأعران الملتزمين» 
الذين يعشبرون أنفسهم جنوه للدصوف يأتى بعد تكوين القاعدة الصلية؛ لأن 
المتلقين بداهة يحتاجون إلى موجهين ! فإذا دموناهم وجاءواء ونحن لم لعل 
الوجهین بعدء فمن الذى یرجههم؟1 


۱:1 


وأمر آتعر نريد أن ننبه إليه : أن وسيلتنا البديهية إلى توسعة القاعدة ‏ حين یأتی 
دورها هو الدعوة العامة التى توجه لكل الناسء الذين يسمون فى لغة السصر 
#بالجماهير» . ولکن ال ماهير لیسوا على درجة واحدة من الاستجابة للدعوة. . 
فمنهم فریق يمككن ‏ حون تصله الدعوة واضحة صافية على حقيقتها . أن يؤمن بها 
انا صادقاء ویجند نفسه لهاء مبتغيًا وجه الله عاملاً على رضاه. . ومنهم فريق 
يحسب حساب «الصالح» حساب الریح والتسارة, . ما الذى يكن أن يكسبه من 
الانضمام للدعوة» وما الذی يمكن أن يخسره من جرائها . . ومنهم فریق لا يهمه إلا 
اتباع الغالب حون تدقرر شابتهء فهو یقف بحيدًا عن السمعة لا إلى مولاء ولا إلى 
هولاء: ینظر ویتفرج: وقد یتسلی بالفرجة ونیم اخبار الصراع» حتى [ذا تقررت 
الغلية بوضوح لاحد الفریقین نين انساز زلیه لا (یانا مبادئه» ولا تسسا حقيقيا لها ء 
ولكن لثقل الأمر الواقع فى حسه؛ فهو بتركييته القسیة» مستعد أبدا للاتقياد للأمر 
الواقع » الذى يأخد فى حسه مساحة أكبر من الأمر الذى لم يقع بعد والذى يحتاج 
إلى جهد لكى يتسحقق» بينما اثواقع بالفعل لا يحتاج إلى جهد فسایرتی ومذا 
الفریق غير مستعد بتركيبه النفسى» لبذل الجهد» وخاصة إذا كان الاامر يعرضه 
للاخطارء لذلك لا يستجيب للدعوة حتى تصیح غلبتها مى «الأمر الواقع» الذى لا 
تحتاج مسايرته إلى شىء من المهد» ولا التعرض للأخطار. 

هذه الفقات بأنواعها الثلاثة» توجد فى كل مجتمم: وقد کانت موجودة فى 
مجعمم الرسول يكم : 

قالفئة الاولی يدها مسجتمع المدينة الذى آمن إهانًا صادقًا وجنّد نفسه لمدعوة» 
مهتديًا ومقتدیا بالقاعدة الصلبة التى تأسست عن المهاجرين والأنصار. وهی الفتة 
التى أشارت إليها الآية الكرية: ظ والسابغوت اون من المهاجرين والأنصار والذين 
قفوم پاشنان زعي اله نهم روا هو هم جات تجري تحتها اینهارخاندین 
فیها بدا ذلك الْفورٌ مشیم > (التوية: ۱۰۰ 

ویدخل فيهم الأعراب الذين آمنوا يصدق» والذين أشارت الیسهم الایة 
السابقة + ومن الأضراب من یمن بالله والیوم الآخر شخ ما شق قُرِهَات من الله 
ار 


وصلوات الرّسُول آلا نها قرب لهم يدهم الل في رخسمت الله همورحم » 
(التربة: 8), 

والفئة الشانية هى التى تألفها رسول الله ؤم بالعطایا وبا ئح » وبالتقريب منه 
مه » والتى أشارت إليها الآية الكرية: ظ لما المسدقات للفقراء والمساكين 
رامین ليها واه میم (التوبة: .)3٠‏ 

اما اثفئة الثالثة فیمکلها مسلمة الفتح » الذين أسلموا لما تقررت غلبة الإسلام فى 
فح مكة» مع أنهم كانوا يعرفون أن احق مع رسول الله 4 ولكتهم يقولون ‏ 
كما حكى عنهم القرآن الکرم : ل وَقَانُوا إن تشم الهدئ معك شخطف من أرضنا ي 
(القصص : ۵۷). . قلما صار الهدی هو آلمگن فى الآرض اتبعوه» ودخلوا فی 
دين الله أفواجمًا كما جاء فى سورة النصر : إذا جام لصو الله الفح (ت) ورایت الاس 
دوف في دين الله آفواجا )٩(‏ فسح بحمد رك وَاسْتَغْفَره له كان توا © (سورة 
النصر) . 

وذلك بخلاف النافقین الذين یظهرون بعد استتباب السلطان» واللین يكونون 
قبل ذلك بين المتفرجين النتظرین» ولكن على كُره للامر وعدم رغبة فى الدخول 
فيه » أو من المعارضين الذين يجبتون عن المواجهة الصريحة؛ فينافقون خوفّا وجينًا . 

إذا كانت هذه فثات المجتمع ‏ كل مجتمع ‏ فللآى هذه الفشات نوجه الدعوة فى 
المرحلة الأولى من توسیع القاعدة؟ انا نظريا نوجه الدعوة لكل الناس» ولكثنا فى 
-حقيقة الامر نتوقع الاستجابة من فريق معين من الناس: فتركز عليه الدعوة؛ آو 
تحتقد أن اعتزاز الدعوة وعکنها سیکون على يد فريق معين من الئاس + فنركز الدعوة 
عليه . 

قذا تتبعنا مسيرة الجماعة الأولى ‏ جماعة الرسول يِوليكُمْ ‏ مد أن الدعوة منذ آمر 
الرسول لت بالجهر بها 200 قد وجهت لكل الناس» ولكن التركيز- بعد الهجرة- 


(۱) قال تعالى ممخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم : طإفاصدع با تزمر + وأعرض عن المشركين» [سورة 
الخجرة 195 
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كان واقعًا على أهل المدينة » الذين سارعوا إلى الاستجابة » والذين قام عليه الصلاة 
والسلام بتربيتهم #ماونة القاعدة الصلبة من المهاجرين والأنصار» الذين صاروا 
الآن هم الدعاة رهم الوجهین وهم المربين» تحت إشراف المربى الاعظم عة . 
وأهل الدينة هولاء هم الذين جاهدوا وثبتوا وصبروا على تكاليف اشهاد وكانوات 
مع المهاجرين والانصار-هم الركيزة الحقيقية لندعوة فى كل أطوارها المقبلة » بينما 
تأخر التوجه إلى الفثتين الأخربين إلى مرحلة تالية. . وهذا هو الأمر المنطقى مع سير 
الدعوة» ومع حقيقة المعركة» وطبيعة الصراح . 

إن الصراع بين امن والباطل لابد أن یشم - سن من سان الله مدق اللحظة التی 
يوجد فيها للحق رجال يؤمئون به ويسملون على نشره وتمكينه فى الأرض . 
فالجاهلية لا يمكن .. بحال من الاحوال- أن تصير على دعرة ا ىء ولا أن تهادنها: 
ولو لم تتعرض لها الدعوة على الاطلاق  :‏ وإن كان طائفة منكم آمنوا بالدي أرسلت 
به وطاة لم بسا قاصبروا حت يكم الله ينا وهو خر اشاكمين («م قال ما الذين 
استكيروا من قومه لفخر جنك با شعیب والذين آمنوا معك من قريصا او لعودن في ملسا 4 
(الاعراف : ۸۸-۸۷ 

مكذا! لا مهادنة؛ ولا صبر حتی يحكم الله بمايشاء! وإئما عدوان وإخمراجء 
ومطاردة وإيذاء! فمّن الذى یستجیب للدعوة قى الراحل الأولى من ذلك الصراع 
الذى يدور بین احق والباطل؟ أيستجيب الذين يسحثون عن الصالح الدنيوية» 
ويحسبون حساب الأربااح والفساثر بمقياس تلك المصالح؟ ایستجیب آلذین ينقادون 
بطبيعة ترکییهم النفسی للأمر الواقع » ولو عرفوا مافيه من السوءء ولا یتجهون إلى 
الامر الذى يجب أن يقع» ولو عرفوا أنه خير من واقعهم الذی يعيشون قیه لانه 
پستاج فى تحقيقه إلى جهد. وهم لا يحبون بذل البهد. . ويعرضهم للأتطارء 
وهم لا يحبون أن يتعرضواة للاخطار؟1 

ما یستسجیب فى المراحل الأولى من انصراع الذين يؤمنون بالله والیسوم 
الآخر, . الذين يحسبون الكسب والفسارة بالیزان الربانی» لا بالیزان الارضی 
الذی تزن به الجاعلية» ولا تعرف ميزانًا سواه : 
144 


< ند أرسلنا رسلا نات وأنرَنا مهم الكناب والمیزان قرم الاس بالقسلط > 
(آخدید: ۲۵). ِ 

الیزان الدى یقول : متاع الدنيا قليل والآخرة حير لن اتقی :۳ أل ماع ادا فيل 
والاخرة خر من القن ولا مرف فلا (النساء: ۷۷). 

الميزان الذى يقول: إن کل ما فى الأرض من متاع ومصالح وروابط لا یمدل 
حب الله ورسوله والجهاد فى سبيله :9 قل إن كاد آباؤکم وبتاکم ررخوانکم 
وآزواجگم وه رُم وأنوال موه و تون كَسادها وکن ترطونها لشب 
یم من لله ورسوله وهاه في یمه قرو حن بابي اله پر ال لا يدي القوم 
الفاسقین که (الترية: ۲4). 

الميزات الذى يقول : إن الباقیات الصالحات خير من کل زينة الحياة الدنبا: < ال 
ا 0 8 ۲ 
(الكهف : 15). 

والذى يقول: إن التجارة الرابحة_التى تنجي من عذاب الله هى الإهان بالل 
ورسوله وابشهاد فى سبیل | الله ينها 7 آمنوا هل کم على تجار یکم 9 


وَمساكن ية في جنات عدن ذلك اور یم صم وخر تحيوتها صر ين الله وقح 
قريب وبشر امین © (الصف: ۱۳-۱۰). 

والراسل الأولى من الدعوة هی مراحل البذل والفدای ولذلك لا يصلح لها 
الذين يبحثون عن مكاسب الارضی» سواء الال والثروة وال متاع الحسى» أو الوجاهة 
والبروز والاتباع والأنصار. . هؤلاء لا يصلحون مؤسسين فى القاعدة الصلية ء ولا 
تسع بهم القاعدة حين يأتى آوان التوسيع ! 
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إذا نظرنا إلى واقنا المعاصر فينبغى أن نجعل فى بالناعدة أمور» سواء بالنسية 
للقاعدة الصلبة؛ أو القاعدة الموسعة؛ بل حتى بالنسبة للجماهیر العريضة التى 
تدخل آفواجا فى النهاية» قهؤلاء آيغمًا لابد أن یصحح لهم إسلامهم ۰ ولا يتركون 
بلا ضابط كما تفعل الجاهلية المعاصرة #برجل الشارع»» تسلبه كيانه الأدمى , 
وتوهمه فى الوقت ذاته أنه أحد العمد التى يقوم عليها النظام 1 

ليس فى الامسلام قرجل شسارع»» ولا «امسرأة شارع»: إا هناك مسسلون 
ومسلمات ملتزمون كلهم. أو يجب أن یکوئوا ملتزمين. با لحد الأدنى على الأقل » 
الذى يجعلهم فى ميزان الله مسلمین» وتلك فى الدولة الإسلامية مهمة ولی الامر » 
فمن التوم من تلقاء نفسه فقد وی با يجب عليه تجاه ربب ومن لم يلتزم يلزمه 
السلطان كما قال عثمان رضى الله عله : «يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقران», 

ومن تم فكل التاس داخل فى مجال الدعوة؛ ولکن خطوة بعد خطوة» دما کان 
الشآن مع الجماعة الأولى» حسب السئن الربانية التى تتکرر كلما تکررت ظروفها 
ومقتضیاتها . 

mM #4 # 

إذا نظرنا إلى واقعنا المعاصر فسنجد الامة ‏ إلا ما رحم ربك فى حالة #النقاءة 
التى وصفها رسول الله ۸ قبل أربعة عشر قرلا سین قال : «يوشك أن تداعی 
عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها»ء قالوا: امن قلة نحن يومئذ يا رسول 
الله؟ قال: #بل أنتم يومثق کسثیره ولکنکم غثاء کفشاء السیل, وليتزعن الله المهابة من 
صدور آعدانکم؛ ولیشذان فى قلوبکم الوهن». قالوا : وما الوهن یا وسول الله؟ 
قال : «حب الدنیا وكراهية اموت .)١‏ 

فزذا كان هذا حال الأمة التی توجه إليها الدمرة» سواء لاقامة القاعد: الصلیت 
أو القاعدة الرسعةء أو لعامة النأس» فيجب أن نتعرف على الاسباب التی ادت 
بالأسة إلى هذا الوضعء لكى نصف العلاج التاجع ؛ كسا يفسمل العلبيب حين 
يُستدعى لعلاج الریض؛ يفحصه آولا ليعرف حقيقة مرضه. ثم يصف الدواء. 


1) آخرجه أحمد وأبو داود. 
NET‏ 


ولا يمحسبن أحى بادئ ذى يدء . أن القاعدة الصلبة التى تقع عليها مهام الدعوة قد 
آنزلت من السماء» مبرأة من العيوب! كلا إنها جزء من هذه الامة تعيش نفس 
ظروفهاء وتتعرض لذات أمراضها. ولكن إذا كان الرسول ميلم يقول: #خياركم 
فى الجاهليسة خياركم فى الإسلام إذا فقشهو». . فلتقل : إنه فى الجماهلية الجزئية 
التى قال أبن تيمية رحمه الله نها توجد فى كثير من أقطار الاسلام يوجد «خیار؛ 
يكن باشهد اللازم الذی یبذلونه فى ذوات آنفسهم أن یشکلوا نواة للحرکة ثم 
«خیار» آعرون يكن با مهد اللازم كذلك أن يشكلو؟ القاعدة الموسعة التی تتکون 
حول النراة وتقندی بهاء ثم یأتی بعد ذلك دور عامة التاس» فیکون منهم حيار پقدر 
من الله پستجیبون ویلتزمون ؛ وآخرون يزعهم السلطان إذا لم یز عهم القرآن . 

والآن فلننظر فى آحوال هذا !جيل الذى ترجه إليه الدعوة . . سا الذى أوصله إلى 
حالة الهُناء التى يعيش فيهاء ليشبين لثا من أين نبدأ علاجه وليتبين لنا كذلك 
الخطوات اللازمة للملاج . 

هناك أمراض كثيرة فى الحقيقة أصابت الأمة فى مسيرتها التاريخية» بعضها جاء 
من دأخلهاء وبعضها جاء من قبل أعدائها. وقد يكون من الصعب إحصاؤعا 
تفصیاگ ولکنا نزعم أن هناك آمراضا باوزة لا تخطتها عين الفاحص . 

من آبرز هله الأمراض الفکر الارجانی» الذى يقول إن الایان هو التصدیق 
القلبی والاقرار بافلسان» وإن العمل لیس داخلاً فى مسمی الإيمان! 

فأما أن التصدیق القلبی والاقرار باللسان لازمان لاثبات الإيهان فأمر لا حلاف 
عليهء وأما أن العمل لا یدحل فى مسمی الإيمان فبدعة خطيرة» وانحراف شدید 
عن حقيقة هذا الدين» الذى ما قام - وما يكن أن يفوم يخير عمل وجهد ضهم» 
يبدل فى واقع الأرض » وما كان يمكن أن تزول غربة الإسلام التى كان فيها آول 
مرة!") بجرد التصديق والإقرارء بل لا یکن أن يقوم آی نظام فى الأرض فضلا عن 
أفضل النظم کافت بمجرد التصديق والاقرار» إن لم يبذل عمل معين لتحويل هذا 
التصديق القلبى والإقرار اللسانی إلى واقع مشهود! 
(۱) [تمرجه الیخاری. 
(۲) قال عليه الصلاة رالسقام: «دا الاسلام خريباً وسيعود غریبا كما بدأ». 
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وأيا كانت الأسباب العاريخية التى أدت إلى تفشى الفكر الإرجائى » فقد أحدث 
مفاسد عظیمة فى بنية الامة منذ أحذت تتفلت من التکالیف» ثم بوهمها الفكر 
آلارجاتی أنه لا باس علیها من هذا التفلت. مادام قلبها عامرا بالإهان! وتتدرج 
الامة فى العفلت حتی تقع فى الشرك الواضح الصریح» سواء شرك الاعتقاد أو 
شرك العبادة أو شرك الحاكمية» ثم یظل الفکر الارجائی يوهم الناس آنهم مازالوا 
بخیر » وماز الوا مزمنین! 

ولتسخيل مدرسة يحضر [لیها الطلاب للدراسة؛ ثم بعد حين يتفلتون من 
امشذکار دروسهم » ثم یتفلتون حتى من حضور الدروس» ويقال لهم مع ذلك : لا 
باس علیکم مادام كان فى نیتکم أن تحضرواء وإنما تفاعستم عن الحضور كسلا لا 
جحوذا! ومادامت أسماؤكم مازالت موجودة فى سجلات المدرسة ولم تطلبوا 


سحبها من السمجلات1 
هل يمكن إنجماز شىء فى وافم الارض بهذه الروح التفاعسة المتواكلة التى تيش 
فى خدر الوهم وتحسب أنها على شىء حقيقى؟ 


فان لم يكن یکن أن یتم شىء على الاطلاق بهده الروح ١‏ فهل یکن أن يقوم 
الإسلام بالذات بقل هذه الروح» وهو الذى نزل ليكون حركة شاملة تشمل الحياة 
كلها بجميع جوائيها وجميع مجالاتهاء وتشمل الأرض كلهاء والبشرية كلهاء 
بقدر مايصل الجهده وبقدر ما قدر الله فى سابق علمه؟ 

هل يكن إزالة الفتئة التى حى عقائد فاسدة ونظم فاسدة وجیوش تحسى العقائد 
والنظم الغاسدة؛ بمجرد التصديق والإقرار؟ هل يكن إزالة الفتنة التى تقع على 
البشو فى الجاهليةء بسبب ابحاهلية ذاتها » بغير جهاد فى واقع الارض : ل 2 

حتّئ لا تخوت فة ویکوت الدین كله له (الانفال : ۳۹). 

إن هذا المرض بالذات ‏ مرض الإرجاء. إن أصاب أية أمة من أم الأرض» فما 
کان ينبغى أن يصيب أمة الاسلام التى أتعرجت للریادة» والشهادة على كل 
البشرية : ل وجاهدرا في الله حن جهاده هو اجتباکم وما جعل علیکم في این من حرج 
۱:۸ 


To: .یی‎ ۵1-0 . 001 


لا آییکم زبراهيم هر اكم الْمُسَلمينَ من قبل وفي هذا ليَكُودَ انرسول شهدا عم 
وتکوئوا هه علَى الاس چ (اللبيج : 0۷۸ 
دک # 

ثم جاء الفکر العصوفی على خط موز للفکر الارجائی» وان كان على لحو 
آخر . . 

الفكر الإرجائى خرچ العمل كله من مسمی الان » أما الفکر الصوفی فقد ركز 
على نوع واحد من العمل» وأخترج سائر آتواعه من مستلزمات الامان. ركز على 
العبادة بعناها الضیق اللحصور فى الشعائر التعبدية والذكر» وأهمل من نراغ 
العبادة عمارة الأرض جفتضی المنهج الربانى » والامر بالمروف والنهی عن المنكرء 
والجهاد فى سبيل اه وكلها متصوص عليه نصا واضسحّا فى كتاب الله وستة 
رسوله مم : ظ الذين إن مکناهم في الأرض آقاموا الع لا وأتوا الركاة وروا 
بالمعروف تیا انكر ره ما ار > (الحج: ۱ م ففيقايل في سبل الله 
وه الا اليا بالآخرة 4 (النساء: ۰0۷۶ وحص الله ادي منوا 
ری الكافرين © آم یدولم ال ین جاهرا مك وم 
المنابرين 4 (آله عمران OEE:‏ < هر لدي جل کم ايارس ولا اموا 
في مناه وکوا مق ره اور 4 (الللك : . « هو أنشاكم من الأرض 
واستعمرکم فيها © (هود :۱ 

إن الذکر مطلوب» ولا عبادة بغیر ذكرء ولکن الذكر الى وصفه الله فى كتايه» 
ووصف به السحابة رضوان الله علیهم فى قوله تعالی: : ۵ الذين یذ کرون اه قيامًا 
ورد ون جنوبهم 4 (آل عمران: : ۱۹۱). شىء آخر مختلف عن هذا الذکر الذى 
ابتدعته الصوفیة وحصرت السبادة فيهء وزهمت أئه هو هو الذى بوصل إلى 
رضوان اللهء فضلا عما وقع فى عقيدة الاتحاد واطلول ووحدة الوجود من شرك 
صریح. 

وأيا كانت الاسپاب التی أدت إلى تفشی الفکر الصوفی؛ وجعلته فى وقت من 
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الاوقات هو مدش العامة الوسحيد إلى الدين أو مدخلهم الرئيسى إليهء فقد أحدث 
هذا الفكر مفاسد كثيرة فى بنية الامق ليس أقلها التواکل. وترك الأخل بالأسباب» 
وإهمال عمارة الأرض» والانحراف فى عقيدة القضاء والقدر ‏ وعدم إحساس 
الإنسان بمسثوليته عن شعلثه حين یخعلی: والانصراف عن الجهاد والأمر بالعروف 
والنهی عن المتكر؛ والغصل بين الدنيا والأخمرة؛ وبين العمل للدنيا والعمل للآخرة 
فى حس المسلمء وإفساد التوازن الدقيق الجميل الذى يحدثه الاسلام الصحيح فى 
النفس » فيجعل الانسان يعمل بجهده كله فى واقع الأرض » وقلبه معلق بالله 
واليوم الاحر: أو يعباوة أخرى التوازن الدقيق بين عالم الغيب وعالم الشهادة. 
MN RN ¥‏ 

ثم كان انحصار الإسلام فى عالم الفرد بفرده وترك «الأمور الحامة؛ إل كلف 
الله بها الجشماعة السلمة من الامراض التى أصابت الأمة فى مسي رتها التاريخية 
الطويلة . . 

إن هذا الدين لم ينزل فقط لاصلاح الأفراد» كل فرد جفرده » وإن كان هذا هو 
الاساس الذى لا يقوم بدونه بئان ولکن إصلاح كل فرد بمفرده لا نشی پذانه 
مجتمتا صاًا كما قد یخیل للإنسان لاول وهلة. فلو تخیلت بئاء كل لبنة فيه 
سليمة يذانهاء ولكن قيس فيه الملاط الذى يربط اللبنات بعضها ببعض » فلن يكون 
پناء حقيقيًا يصمد للهزات وما اکترها فى حياة الام بل الأفراد؛ بل لا يصمد للريح + 
وما أكثر الرياح المواتی! 

ولفد ركز هذا آلدین تر كيزا وافسددًا على الجماعة السلمة بل على الأمة المسلمة 
آلثر ابطة المتماسكة المتراصة ٠‏ لا فى العواطف الوجدائية فحسبء بل فى العمل 
والتکالیف كذلك» وكثير من الخطاب الوجه للمزمنین الذى يبدأ بقوله تعالى 
ل اها الذين آمثرا. .. 4 لا يقصد به الأئراد فحسب ٠‏ كل فرد بمفردهء ولكن یقصد به 
الجماعة مجتمعة ومشتركة فى السترلية  :‏ بالها الذين را لا تتخذوا المهوة 
و التصاری أرلياء ‏ (المائدة: ۵۱). 9 یایها اللدين أمنوا من یرت منم عن دينه فسواق 
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(Fe: EEE‏ و 
راء من دود موس 4 (آل عمران:  .)۲۸‏ وگن سكم أ یمود إلى ال 
یر رون هوق خر کر وأوتتك هم حون 4 (آل عمران: ۹ 
وآنرحم شور بهم 4 (لشوری: ۰0۳۸ ط وود والمؤمنات بهم آریاء 
يعض بأمرون بالمعروف وينه رن عن لكر ویقیموناللاة ون لا ویطینون الل 
وسو (التوبة: ۷۱) (٠‏ إن الله بح الدين یاون في ييل صما الهم بين 
مرصوص » (الصف: tf:‏ 

8 ملل القائم فى حدود الله والواقع يها كمثل قوم استهموا على سضينة» فصار 
يعضهم أعلاها وبسضهم أسقلهاء فكان الذين فى اسلفلها إذا استقوا مروا على من 
قوقهم فتالوا: لو آنا خرقنا فى مكاتنا خر ولم تؤذ من فوقتاء فلو تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميئاء وان أخذوا على أيديهم نبوا ونوا جمیتا» 1 . 

٭ كلكم راح وكلكم مسثول عن رعیحه» ‏ . 

هذه وغیرها من أمثالها كثير تؤكد السئولية الجماعية للأمة» التی لا يغنى فيها أن ` 
يكون کل فرد قد قام بواجبه الفردی تجاه الله سبحانه وتعالى من ذكر وتقوی وخشوع 
واداء للفرائضى من صلاة وزكاة وصيام وحج» وان كان هذا كله لازمًا ولاغلى 
عنهء ولكنه كما قلتا - لا يقيم بذاته أمة متماسكة عاملة بهذا الدين» فهذا الدين 
على صورته التى أنزلها اش وللأهداف التی آرادها الله منه؛ لا يقوم به أفراد 


(۱) سبقت الإشارة إليه. 
(۲) رجه اشخان 


متفرقون ولو كان كل واحد مهم على طهارة القديسين فى خاصة نفسه وهو فر ض 
لا یدحقق فى واقع الارض ما دام البشر بشراء تدفعهم دوافع شتی» وتضطرب فی 
نفوسهم شتی الانفعالات والرغیات والشهوات. وما دام الله قد جعل فى کل قرية 
آکابر مجرميها لیمکروا فيهاء ما لم بردعهم رادع : ف[ وكذلك جعلنا في کل فرید أكابر 
مجرميها لیمکروا فيها وما یمکوون زلا بانشسهم وما یشعروت 4 (الانعام OT:‏ 

وحتى لو كان وجود اکابر المجرمين خاصًا بالجاهلية ولا يقع فى الإسلام خان 
#القرية العالمية» التى يرعم الزاعمون أن العالم قد صار إليها بفعل وسائل الاتصال 
مملوءة بأكابر للجرمین الذین يكيدون للإسلام ويتربصون بأهله» فهل قيام الأفراد - 
حتى لو قاموا كلهم.. بالصلاة والزكاة والصیام والح واللشوع والتقوى فى ذوات 
اتفسهم» يمكن أن يرد كيد أكابر المجرمين » ويرد الفتئة الوافدة على المسلمين من 
الجاهلية؟ أم يحتاج هذا إلى أمة متماسكة مترابطة قائمة بمسئوليتها ابشماعية» عاملة 
بمقتتضى تلك المسثولية؛ التى يحمل فيها كل فرد نصيبه» والتی لا تتماسك سفا إذ! 
قال کل فرد فيها: نفسى نفسی» ول عن مستولیته تجاه الجموع . 

وهل كان رسول الله كع يربى أصحابه فرداً فردًا ثم یقیسهم کل فى عالمه 
اسقاص + ويقول له : كن فى نفساك ولا شأن لك بغيرك؟ أم كان يربى كل فرد منهم 
ليكون لہدة متماسكة مترايطة مع غيرها من اللبئات فى كيان متحد» فيضع في كل 
لبنة ذلك الملاط الذى یجعنها تلتصق بغيرهاء وتكون على استحداد أن يلتصق غيرها 
بها . . ملاط المشاعر المترابطة » والمسؤولية المشتركة» وهم صنوان لا يغنى أحدهما 
عن الا هر . 

التکافل مفروض على کل قأدر لیقوم فيه پنصیبه» ولکن عائده ینصب ایجابا 
وسلبا على مجموع الامة» فتکون أمة مترابطة متحابة إن قامت بهء أو طوائف يحقد 
بعضها على بعض إن نکلت عنه. . والجهاد مفروض على کل قادر ليقوم فيه بنصيبه 
ولكن عائده يصود إيجابا وسلبا على مسجموع الأمةء فتبقى وتتمکن أو يأكلها 
أعداؤها. والامر بالعروف والنهى عن المنكر مفروض على كل قادر ليقوم فيه 
بنصيبه» ولكن عائده يعود ایجابا وسلبا على مجموع الأمةء فتكون أمة شیرة أو آمة 
ملسونة : خصيرة إن أسرت بالمسروف» ونهت عن المذكرء وملعونة إن نکلت عن 


۱۰ 


واجبها : کم خر ةأرج لاس مرن روف وهنا عن الک ومو 
بل (آل عمران: ۰0۱۱۰ ط من الل 7 


قروا من بي إسشرائيل 
وعیسی ابن هریم ذلك بما عصوا واوا دون )الا بات عن شکر له یش 
ما کاثوا ون © (المائدة: ۷۹-۷۸ 


وأا كانت الأسباب التى أدت إلى تفشی هذه الروح الفردية الناكلة عن التکالیف 
الجماعية» وعن الشعور بالستولية تجاه امجموع» ققد أحدثت هله الروح مغاسد 
عظيمة فى كيان الامق ليس أقلها التخلى عن واجب النصح للحکام وهو واجب 
جعله رسول الله له جزءا من الدین» بل قال عليه الصلاة والسلام على سبيل 
التأكيد : «الدین النصيحة؛ قيل : لم يا رسول الله؟ قال : « لله ورسوله ولسکتابه 
ولعاسة المسلمين وخاصتهم» ° . ترك الاشتغال بالسياسةء وترك شان الحكم 
تلحاكم» إن كان عادلا فهو الاير من عند الله والبركة» وان کان مستید فلا ناصح له 
من الأمة يرده عن استيداده وظلمهء وإنغا يتحلق حوله المناققون يزيئرن له كل عمل 
يعمله» ولا تصل إلى أذنيه صيحة حق» وان وصلت قام الدافقون حوله بإيغار 
صدره عليها وعلی قاقلها! ولیس آقلها قشل كل مشروع يحتاج إلى تعاون جماعى 
يقوم كل فرد فيه ينصيبه مع الآخرين؛ وليس أقلها روح التخریب فى المتلکات 
العامة والمرافق العامة والمال العام . 


لسان 5 رود 


۶ 

ومن الامسراض التی اصسابت الأسة كسدلك : القسوضی والارتجال والس 
القصير. . وکلها- فیما آزعم- من آمراض البيثة التى جاء الاسلام نقومها 
وسددهاء بتصوید الئاس على النظام والشفکر والتدبر قبل المل» وفی آثتاء 
العمل» والنشّس الطویل الذى لا يغتر بعد الخطرات الاولی التحمسة. 

لقد كان و حریمتا أشد الحرص على هذه الامور؛ ولم يكن يعتبرها مور 
انوي أو هامشية تجىء أو لا تجىء. فقد كان يعلمء وهو النبى الملهم »أنه لا يقوم بناء 
حقیقی ١‏ ولا پستمر راسخا إذا كانت هذه الآفات تعتوره. 
(۱) متفق عليه , 


ter 


جاء على لسان الصحابة رضوان الله عليهم: «کان رسول الله .كه یسفن 
لكصملاة كما يصغنا للقشعال؟ . . وذلك إلى جانب الاسر بالشوع والسكينة . 
والشسوع فى الصسلاة هو عتصرها الروحى الذى يوثق الصلة بين العبسد وربه» 
والدعوة إليه أمر بدعى» ولکن النبى اللهم له کان يعلم أنه لاپد من عنصر آخمر 
فى پناء الأمةء إلى جانب الصلة الوثيقة با وهو النظام والنظام عادة نقسية 
حسية لابد أن تربى بالعمريدء لذلك كان عليه الصلاة والسلام هر بيده الشريفة على 
الصلین يسوى الصف بيده» ولا يبدأ الصلاة حتى يستقيم الصف ماما إشعارا مله 
تاه بأهمية التظام . 

ومن الواضح أن النظام جزء لا یتجز! من هذا الدین» فالصلاة نظام وانضباط » 
سواء فى تصدید الوقت أو انتظام الصف ٠‏ أو فى متابعة الصلین للإمام فى الركوع 
والسجود والقيام والصیام له نظام ومواقيت» والؤكاة لها نظام ومواقيت» وام 
له نظام ومواقيت فصلا عن انتظام الصغوف فى القتال. 

وأما المشوية والارتجال فقد تکون من آفات البيكة» ولكن الإسلام قاومها 
وقومها بلفت النظر إلى السان الربائية ألتى لا تتبدل ولا تشحول» وبالدعوة إلى 
التدير والتفكر والتلبت فى الأمور کلها» ولفت النظر إلى مالات الأعمال» وعدم 
الاكتفاء بالنظر فى کون العمل مباحا قى ذاته أو غير مباح» فقد يكون الأمر من المباح 
بل من المستحب» ولکن معا يترتب عليه من نتائيج » كما أمر تعالى يعدم سب 
الأصنام حين ترتب عليه تجرؤ المشركين على سب الله سبحائه وتعالى : فل ولا تسوا 
اكذين یوت من دون الله بو الله عدوا بر عل ي (الانعام 01١4:‏ 

و کما امعنع الرسول له عن قعل عید الله بن أب المنافق البین التغاق» کی لا 
يتحدث الناس بأن محمدا لم يقتل أصحابه ؛ وهم يومد [ما قد دشلوا الاسلام 
ولم برس [یانهم بعدء وإما واقفون یترقبون ولا یسلموا؛ وانتشار هذه المقالة بینهم 
يوند يعطل الدعرة ويتبط الترددین1 

وأما انس القصيرء وفتور الهمة بعد الحماس الشتعل» فقد یکون كذلك من 
آقات البيغة؛ ولکن الاسلام عابفه علاجًا رائسًا من كل أطرافه» فمن جهة وجه 
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أنظارهم وأفتدتهم إلى عدف یتجاوز الحياة الدنيا كلها؛ والارض كلهاء والزمن 
كلهء ویصل إلى بعد لا یدانیه یمد وهو الیرم الآخرء وما فيه من بعث ونشور» 
وحساب وجزاءء وجنة وئار. . فوصل العاجلة بالآجلة» وجعل العمل فى العاجلة 
هو وسسيلة الوصول الآمن إلى ال جلة. وليس وراء ذلك بعد تعمل من أجله 
النفوس» ولا مدی تتطلع إليه» وتثابر على القيام هتطلباته. لان ای فتور فى الطريق 
قد يقطع الطريق1 

ومن جهة أخرى أعطى الرسول ليك القسدوة وا محل فى الشابرة والداپب 
ومواصلة العمل بجهاده الذى لايفترء واستمرره فى الدعوة فى أحلك الظروف 
واصعبها؛ وعدم ال رکون إلى اليأس أو التقاعس أو الهمود» فى الوقت الذى كانت 
الظروف كلها تدعو إلى اليأس والتقاعس والهمود. 

ومن جهة ثالشة وجه الصسحابة رضوان الله عليهم» والأمة من ورائهمء إلى 
الداب والمثابرة؛ ولو بدت الثمرة بعيدة المنال» فقال لهم له : دإن قامت الساعة 
وبيد احدکم فسيلة فلیفرسها» 00 . وحشهم على مداومة العمل ولو بالقليل دون 
انقطاع» وکان دائم الاستعاذة أمامهم من العجز والکسل . - 

وکان من نتائج هله العوجیهات كلها فى الکتاب والسنة فى حياة الأمة المسلمة 
استمرار الدعوة إلى الله قرونًا بعد قرون» واستمرار الجهاد فى سبيل الله قروا يعد 
قرون» وحضارة شامخة وحركة علمية فسشمة استمرت فى واقم الأرض عدة 
قرون. 

وآیا كانت الأسباب التى أدت إلى انحسار الروح الدافعة فى حياة السلمين؛ 
وعودتهم إلى طبيعة الغوضى التى تكره النظام» والعفوية التى تکره الخطیط 
وقصر اس الذى يشتعل بسرعة وينطفئ بسرعة» فقد أدت هله الأمراض إلى 
مقّاسد عظيمة فى كيان الامة» ليس آقلها ما بطلق عليه فى لغة العصر االتخلف 
المضاری؟۰ ولیس أقلها موت کثیر من الشروعات النافعة قبل أن تؤتى ثمارهاء 
وليس أقلها تبلد الحس على كثير من الأمراض العقدية والفكرية والسياسية 


(1) سبقت الاشارة [ليه. 


1 


والاجتماعية والأخلاقية وعدم التحرك الجا لتغييرهاء وكلها من الملكر الذی أمر 
الله ورسوله بتخييره» وأنذر الأمة» إذا لم تقم بتغييرء» أن يعمها الله بعقاب. . 
د ند نا 

وحين تجمعت هذه الأمراض كلها فى كيان الأمة حدث آمران عظيمان ما أخبر به 
رسول الله يكم : غربة الاسلام وتداعى الم على الأمة الإسلامية . 

عاد الإسلام غريبًا كما بدأء قکل مفاهيمه لم تعد هی التى أنزلت من عند الله . 

فأما لا إله إلا اش فقد صارت كلمة تنطق باللسان» والقلب غافل عن دلالتها 
والسلوك منانض لمقتضياتهاء وأما العبادة فقد انحصرت فى الشعائر التعبدية» 
وهذه ذاتها صارت إلى أداء تقلیسدی حار من الروح» ثم صارت إلى تقساعس 
وتكاسل حتی عن أدائهاء والاكتفاء بالنية الطيبة تجاهها. 

وآما عقيدة القضاء والقدر فقد اتقلبت تواكلاً سلبيا مريضا بدل التوكل الصحيح 
مع العرية والأخل بالأسباب» وانقلبت تبریرً لكل مايقع من خطأ وقصور وخطایا 
بأنها كلها من قضاء الله و قدرها 

وأما الدنيا والآخرة ققد انفصلتا فى حس الناس فأصبح العمل من أجل الدليا 
إهمالا للآخرة: والعمل من أجل الآخرة [همالا للحياة الذنيا ولعمارة الارض. 

وآما مفهوم اهاد فقد ظل ینحسر ويشحسر حتى صار للدفاع فحسب. ثم أصيح 
تقاصتا حتی عن الدفاع» وهروبًا من مقتضیاته . 


وأما مقهرم التربية فقد صار تعوید) على طقوس وتقالید» لا ينشئ روحا میدعة 


ولا همة عالیة . 
وأما مغهوم الصبر والتقوی فقد آصبح سلبية خانعة ترضی بالذل» ولا تتحرك 
لإزالته. 


وعندما حدث هذا الخلل الهائل فى مفاهيم الإسلام حدث «التخلف؟ فى جميع 
الميادين : التخلف الحسكرى» والتخلف السياسى ؛ والتخلف العلمی؛ والتخلفب 
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الفكرى» والتخلف الا قتصادی والتخلف الاجتماعى» والتخلف الأخلاقى. . . 
وكل أنواع التخلف الى تخطر على البالء لأن العمل المشدفق فى كال هذه الميادين 
كانه يستمد فى فترة التمكين من ذلك انيع الضسخم: من العقيدة الصحيحة فى الله 
واليوم الآخر. 

قلما جف النبع فى قلوب الئاس . إلا من رحم ربك لم يعد هتاك ما يغذى 
العمل فى التفوس : «آلا وان فى ابلسسد مضغة إذا صلحت صلح المسد كله وإذا 


قسدت فسد أبحسد كله آلا وهی القلب» 5۳. 

عندقل تداعت الأم على الامة التى أصبحت كذُكاء السيل . 

جاء الأعداء المتريصون الذين قال الله فيهم : ون قرضئ لد لهود ولا الُصارئ 
حن يع مم (البقرة: .)18١‏ ط ولا راود ی عن دييكم إن 
استطاعوا 4 (الیقرة: ۲۱۷). 

جاءوا وفى تخطیطهم أن یقضوا على هذا الدين قضاء كاملا فى هله ارف 
ولیس مجرد أن يكسروا شوكته ويتغلبوا عليه. 


وربا لم يكن هذا الهدف جدیدا فى ذاته » فقد کان هو الذى حرك مرقل فى أول 
الساريخ لمحاولة وأد هذا الدين قبل أن یستفحل آمره. . وکان هو الذى حرك 
الحروب الصليبية فى عصور أوروبا الوسطى . . وهو الذى بحرکهم اليوم؛ ولکن 
رما کات ابلمديد فى الهجمة الصليبية المماصرة_التى بدأت فى الواقع بعد طرد 
المسلمين من الأندلس -أنهم جاءوا وهم أكشر اقتناعا بإمكان حقیق حدفهم هذه 
الرق لما رأوه من الامراض المتفشية فى كيان الأمة؛ ولا استحدئوه من اسلحة 
الصراع ۰ سواء متها المربی أو السياسى أو الاقتصادى » وأخطرها جميعا ما تسمیه 
#الغزو الفكرى» الذى يسعى إلى اقتلاع العقيدة من القلوب» وهو ما نصحهم به 
لويس الناسع بعد خروجه من سجنه فى المنصورة وعودته إلى قومه يقول لهم : إن 
أردتم التغلب على المسلمين قلا تعتمدوا على السلاح وحده» فقد رأيتم نتيجة 
الاعتماد على السلام؛ ولكن قاتلوهم فى عقيدتهم» فهى مكمن القوة فيهم» 


(1) سبقت الإشارة [لیه. 


يفن 


ومكمن اسقطر علينا. . وذلك فضسلاً عن دخول اليهود بكي دهم كله فى حلبة 
الصراع» من أجل إنشاء إسرائيل . 

ولقد قام النزو الفكرى با لم يستطع أن يقوم به سلاح آخر ما استحخدم من قبل 
مع المسلمين . . 

هزم السلمون أكفر من مرة فى التاریخ» ولكن الهرية العسكرية لم تؤثر فيهم 
ولم تبعلهم یتخلون عن عقيدتهم أو يستبدلون بها غیرها . 

مُرموا آمام الصليبيين» ومّرسوا آمامالشتار» ولكن النداء الربانى كان هلا 
تلربهم: : ولا تهلوا وا حزثوا وأنتم الأعلوك إن کشم مین 4 (آل عمران :۹ 
فو وکا قل ممه رود بر فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما عقوا وما 
انا وال المشامرين 00:0 رما كا نهر هرن شونا 
واسراقا في أمرًا وت دسا وانصرنا على قوم الكافرين ٠٠١‏ فآناهم الله راب لب 
وحن لاب الآخرة وله بحب المحستن > (آل عمران: 6۱6۸-۱8۷ 

كانوا مؤمنين: وکانت المعركة فى حسهم جهادا فى سبيل الله . . فما لبثوا أن 
تجمحوا بعد تفرق: وعزموا بعد وهن » واستعدوا بعد تفريط ء غأتاهم الله ثواب الدنيا 
وحسن ثواب الآخرة. 

وحتى فى عمق الهزية لم يخطر فى بالهم قط أن أعداءهم شیر منهم. فأعداؤهم 
کفار وهم مؤعنون» وموطن الاستعلاء هو الإيمان بصرف النظر عن التصر أو الهزية 
فى ميدان القتال. . 

أما فى هذه لرة فلم يكن هناك استعلاء بالإهان» بل كانت الهزيمة الروسية آمام 
الأعداء : فتمكن الغزو الفکری بصورة لا تخطر على البال . 

وفی خلال قرن واحدء بل فى خلال تصف فرن فى بعض الاحیان؛ تبدلت 
الامة تبد لا كاملا كأن لم تكن فى يوم من الأيام هى أمة الإسلام! 

تبدّل مصدر التلقى» لم يعد هو الاسلام لم يعد هو الله ورسوله: نا صارت 
۱۵۸ 


«المحضارة الأوروبية» هى المصدرء وهى ل أثال الطلوب استيعابه والصيرورة إليه. . 
لم يعد هناك صدى فى النفوس لقوله تعالى : بإ قحم الجاهلة يفون ومن اخسن من 
الله حكما لقوم يوقئرن © (المائدة: ۰6۰۰ . بل صار وصف #حضارة) الغربية بأتها 
جاهلية يعتير کفر؟ فى نظر المستعيدين للغرب» الذين أكل الغزو الفکری قلوبهم 
وأقهامهم» وأصبح الإسلام فى حسهم هر الشخلفب والرجمية والبربرية والقساد. 
وأصبح حچاب المرأة السلمة هو السجن والظلام؛ وانطلاقها عارية فى الطريق هو 
التقدم والتحرر» وأصيح الإلداد والکفر والسخرية بکتاب الله وسنة رسوله كي 
هو عنوان #حرية الفكرة؛ وأصيح الانسلاخ من الإسلام والانتماء إلى الغرب رتبة 
ونيشانًا يتباهى به العبيد , 

ثم دخلت (المذاهب الفكرية : الوطنية والقومية والعلمانية والاشتراكية 
والدیفراطية. . إلخ. تتكون البديل الفكرى من الاسلام من جهة؛ ولتمزق هله 
الأمة ما متفرقة من جهة أخرى» لیسهل على العدو التقامها وإيتلاعها بعد أن 
تعدر عليه ازدرادها وهی موحدة تحت رباط الإسلام» حتی وإن لم تكن وحدة 
سياسية كاملة با على الصسوح . 

حضیض لم تصل إليه الأمة الإسلامية قى تأريخها كله » ولکنه منطقى مع هام 
السيل» لا يتوقع لها سواه. 

# و # 

هلا الواقع هو الذى واجهته -وتواجهه- الصحوة الإصلامية , , 

أما الصحوة ذاتها ذهى قدر الله الغالب فرق كيد الأعداء كلهء وتدييرهم للقضاء 
على الاسلام: ج واللة غالب على أمره ولك ار الثم لیم 4 (يوسف: 681 

لم يكن آحد بتوقع الصحوةت لا من الأعداء ولا من المسلمين آنفسهم1 

آما الاعداء فقد کانوا یعظرون وفاة ال رجل الریضص» كما کاتوا یسمون الخلافة 
العدمائية فى آخر عهدها: لینقضوا على ترگته» مزقونها ارب [راء ويفضون بذلك 
القضاء الأخير على الاسلام. 3 

104 


وأما السلمون فقد كان اليأس والاستسلام للامر الواقع قد سيطر على كثير 
منهم: فعادت أقصى أمانيهم أن یتغلصوا ولو تخلصًا جزئيًا من قبضة العدو 
الخآئقة » وأن يدعهم العدو يعيشون ولو فى ذيل القافلة وأنغهم فى الرغام . . 

رلکن قدر الله الخالب» ووعده الدائم أن يبعث فى هذه الآمة من يجدد لها أمر 
دينهاء قد جاء بالصحوة رغم كل الكيد» وكل التخعلیط . . 

ونحن تستبشر بقدر الله » ونطمئن إلى وعده الكريم بأن بظهر هذا الادین على 
الدين كله . ونسحن على يقين يأن الستقبل للإسلام : ( لإ هو الذي أرسل رموله الود 
ودين الحق ليظْهِرهُ علی الدین كله ولو کره اللمشركرن 4 (الصف: .)٩‏ 

ولکن الذى نناقشه هنا هو أسلوب العمل الذى يجب أن تتهجه الصحرة؛ فإنه 
لابد من عمل يعمله البشر يحم قدر الث لا عجر من الله سبسانه أن ينف قدری 
ولكن لان سنه قد اقتضت أن يكون هناك بشر يعملون؛ یکونون ستارا لقدر الله : 
ذلك ولو يشاء الله لالتصر متهم ولكن لو هکم عضر (محمد : ۶ . إن الله 
لا بغر ما بقوم حن یفیروا ما بانفسهم يك (الرعد : الكل 

فما طريق العمل؟ 

تخطر فى بال اثعاملین عدة وسائل وعدة آسالیپ: حب هنا أن نستعرضهاء 
تمرف ما لها وما عليهاء ولنتدارس معا أيها آجدی تفع و أنسب لأحوال الامة 
التی وصفغناها من قبل : الوعظ . التربية الروحية. الشسحن الساطفی . التوعية 
الفكرية . التربية الجهادية . 

ونقول بادئ ذى بده : إن كل الوسائل مطلوبة ولا غنى عنهاء ولكن الذی نناقشه 
هو مدی جدوی أى منها حين تستخدم ممفردهاء لاعلى أنها وسيلة من الوسائل» 
ولکن على أنها هى الوسيلة وهی النهج وهی الطريق 

ونبدا بالوعظ: لانه وسيلة ذات إغراء شدید عند كثير من الناس! ويعتقد الواعظ 
أله مقدار ما يكوك هو متحمسا لوعظته: موسّا بهاء منمقًا لالفاظها بارعافی 
صياغتهاء يكون تآثیرها فى نفوس المستمعين» وهو وم یکنبه الواقع | 
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كم طا من المواعظ يُلقى فى العالم الإسلامى كله من الحیط إلى الحیط يوم 
الجمعة من كل أسبوع » وكم غيرت من واقع المسلمين فى العالم الاسلامی كله من 
اللحيط إلى الحیط؟! 

إذاقلت لاشىء: فهل تعدو الحقيقة؟! 

إن استخدام الموعظة فى الدعوة أمر ربانى: « ادع إلى سبیل رب بالحكمة 
والموعظة الْحْسئة» (لنحل: ۱۲۵). 

ولكن الله لم يقل إن الموعظة وحدها هی الوسيلة للدصوة: ولم يقل إنها حين 
تستخدم وحدها تؤتى ثمارها! إا النهج الربانی : أنه يرسل بالوعظة رسولا یکون 
هو بذاته القدوة للتاس لكى یستوعبوا الوعظة أولا ثم یطبقوا مقتضاها بعد ذلك : 

« كان له الفرآن» هكذا وصفت عائشة رضی الله عنها علق رسول الله لع . 

غلم يكن رسول الله هه جرد خطیب پقف على المنبر ليعظ الناس » إغا كان 
قبل ذلك مربيًا بالقدوة فى شسخصه الكريم ؛ وكانت الموعظة وسيلة من وسائله 
لعرصيل الدعوة للداس . . بل إنه ولو هو الذى قال المسحابة رضوان الله علیهم 
إنه كان پتخولهم بالموعظةء أى بين الحين والحين» مخافة السآمة! السآمة من أى 
شی۰؟ عن مسوعظته اه وفى نفوس من؟ فى نفوس الصحابة رضوان الله 
علیهم الذين كانوا یلتقطرن كل كلمة يقولها خم بالإقبال والرغبة والحب» 
ليقيئهم أنها طريقهم إلى الجنة! فكيف بتا نحن البسشر العاديين سین تكون كل 
بضاعتنا هی الوعظ و#الإرشاد»! 

وهل يصلح الوعظ والإرشاد وحده على فرض تقبل الناس له وعدم سأمتهم 
منه وهو فرض غير صحیح؛ هل يصلح وحده لمعالجة شىء من تلك الأمراض 
التى آشرنا إليها آنفّاء والتى توغلت فى كيان الأمة قبل الخزو الاخبر وبعده؟ هل 
يصلح ماد الفكر الإرجائى الذى آعرج العمل من مسمى الریان» وأوهم الناس 
لقرون طويلة ألهم مکن أن يكونوا مؤمتين ولو لم يعملوا عملا واحذا من أعمال 
الإسلام؟ هل هؤلاء يكن أن ينقلهم الوعظ - وحده ‏ إلى العمل بمقتضى الایان؛ با 


۱۱ 


یسضمته السمل من بذل الجهد وتممل المشقة وصمل المسعولية» والالشزام 
والاتضباط؟! 

لو كان هذا مک فلماذا لم يحدث بالفعل؛ ونسن ما قصرنا فى [لقاء المواعظ فى 
كل يوم جمعة» وفى مئاسيات إثر مناسبات» وفى الإذاعة وفی التلفاز؟ 

وهل يصلح ‏ وحده. لإتخراج من غرق فى الصوقية» وفى التبرك بالأضرحة 
والعتبات» والاعتقاد پقدرة الأولياء على كشف الغيب» وعمل العجزات التی 
يسمونها كرامات؟ هل يصلح وحده لاخراج هؤلاء عا غرقوا فيه من انحرافات؟! 

وهل يصلح لتخيير ما درج التاس عليه من الفوضی التى تكره النظام» والعقوية 
التی تکرء الدخطيط » وقصر اس الذى يشتعل بسرعة وبنطفی بسرعة؟ 

وهل يصلح لتشيير ما درج عليه المرظفون من إهمال الأعمال والتسويف فى 
إتجمازها» واستحلال الراتب على مجره اخضور فى ايعاد أو بعد الميعاد» 
والانصراف فى الميعاد أو قبل الميعاد؟ وتغيير مادرج عليه العمال من الخش 
والتدلیس فى العمل » وعدم الإخلاص فى أداته ما لم يكن عليهم رقيب هتيد 
یحصی عليهم أعمالهم؛ مع استحلال الأجر القدر تلعمل الكامل الذى لا نقص 
فيه؟ وتغيير ما درج عليه الناس من خلف الوعد وعدم التقيد به» وعدم الشعور 
بالتأئم من اخلافه لا لبضع دقائق ولكن أحيانًا لبضع ساعات أو بضعة أيام أو بضعة 
أسابيع؟ وأسميانًا إلى نهاية اللحياة! 

وهل .. وهل . . وهل. .؟1 

يقول الوعاظ : وماذا غك غير الوعظ؟ نحن نقوم بواجيناء وإنك لا تهدى من 
أحببت» والهداية من ال[ 

الهداية من الله نعم! ولکن الله وضع منهجا للدعوة: قوامه القدوة والتربية» ومن 
وسائله الوعظ مع القدوة والتربية» وعندئذ تعطى الوعظة ثمارها بإذن الله . 

ولا نقول مع ذلك إن الوعظة وحدها لا توتی ثمارها آبدا: ساشا لله! وا نقول 
نها وسمدها إن صلحت فى أحوال نادرة فى إصلاح أفراد» فإتها لا تصلح لاصلاح 
۱۹ 


أمة بلغ الفساد قيها مبلغه» ولا تصلح لإقامة دعوة تريد أن تعيد بناء أمة وصلت إلى 
درجة الغتاء! 


N # خ#‎ 


التربية الروحية ضرورة لا غنى عنها فى البناء . . بل لا يتصور أن يقوم بدونها 
عمل دعوى على الإطلاقء إذا عنیدا بالتربية الروحبة تسميق الصلة بالله» وترقیق 
القلب لعبادته سبحاته» وتذكير الانسان باليوم الآخرء وربط مشاعره بالموقف الذی 
يلقى الله فيه . . وقد كان هذا جرا بارز) وأساسيًا من عملل الرسول ی فى تربية 
أصحايه رضوان الله عليهم فى مكة خاصة» حين رض عليهم قيام الليل لتعميق 
هذه الصلة وتبیتها وترسینها. . ولكن هذا کله كان إعدادًا لآمر آخر ولم يكن هو 
فى ذاته الخاية ! 

والشأمل قى سورة المزمل» يتين أنه مع الأسر بقيام الليل كانت هناك إشارة 
واضحة إلى تکالیف قادمة» جعل قيام الليل توطثة لهاء وإعدادا للقيام بها: ييا 
مرت دك قم اليل را قيا ی تمنفه ار انقص مه يلا ت أو وذ عليه وركل انفران 
تزتيلاً حت زا ساقي مك فوا تقيلاً 4 (المزمل: 6۵-۱ 

كما يتبين المتأمل حكمة الله جل وعلا فى اختیار قيام الليل لیکون أداة للتهيعة 
المطلوبة: ل إن ناشت الیل هي شه وطنا قوم قبلا © (المزمل: ١)ء‏ أى أعمق ثرا فى 
تهيثة النفوس لاسحتمال التكاليف . 

وعلاصة الآمر أنه لابد من تعميق الصلة باه سيحانه وتعالى لیقوم الإنسان 
بحمل التكاليف التى يفرضها هذا الدين على الوجه الأكمل: وأحصها الجهاد: 
والصبر على الابتلاء . . آما حين تكون التربية الروحية غاية فى ذاتهاء أو حين تکون 
هی نهاية الشوط فى عملية التريية فماذا يكون؟! يكون- والتشبیه مع فارق قليل- 
كالجندى الذی تدريه على فنون القحال ۰ وليس فى يتك آن ترسله إلى المعركة قط! 
أو کالاساس الذى تدكه دكا متينا ولیس فى نيتك أن تقيم عليه أى بناء! 

إن هذا الدين شأنه عظيم. , إنه المتهج الربانى لإصلاح الحياة كلهاء وإنشاء 

۳ 


الإنسان الصالح» الذى يقوم باشلافة الراشدة فى الارض. ٠‏ أثة لیس جرد 
سبحات روحية وإشراقات» مهما يكن من عمق هذه السبحات» ووضاءة تلك 
الاشراقات, . إنه جهد وجهاد؛ وصراع حاد مع الباطلء وإيجابية بثّاءة تهدم 
الباطل وتشيد الحق . . والتربية الروحية زاد لهدا كله » ولیست. هی غاية الغایات . 

إن الإنسان فى علبة الصراع یبد ويتحب» ويحتاج إلى سند یقویه ؛ نمه من 
السقوط ؛ ويلع عنه الوهن الذى قد يعتريهء وهنا تبرز تلك الطاقة الروحية تقيه من 
الوهنء وتقويه على الصمود. با تمده من طاقة» وتشم فى كيانه من نور . 

والإنسآن فى سلبة الصراع قد يستوحشء حبن يتكائر عليه الاعدام ويجد نفسه 
وحده أو يجد من حوله مستضعفين مثله لا يملكون نصره؛ وهنا تبرز تلك الحلاقة 
الروحية تنسه پذکر الله فلا يستوحش + وتلكره بالشمرة الجلية فى اليوم الآخر فیجد" 
فى السعی . 

والانسان فى حلبة الصراع قد يفعقد المتاع اطسی؛ والاهل والاصحاب: 
والفراش الوثیر» والطعام الوفير» فتحن نفسه لذلك كلهء أو لشیء منهء فيثاقل إلى 
الأرضص» وهنا تبرز الطاقة الروحية توازن فى حسه ثقلة الأرض» وتسوضه عن 
-حرمانه ممتاع اعلی : معية الله » ورضوان ال والجنة . 

إنها الزاد الذى يحتاج إليه السافر ليقطع الرحلة فى أمان. . فأما إن كان قاعدا لا 
يتحوك فما قيمة الزاد! 

هل تغير التربية الروحية ‏ و حدها-من واقع الأمة الهابط إلى الخضيض؟ 

حمًا إنها تنقل أفرادا من الضياع القأتل » وتبنی لهم مبياسجًا يحميهم من المهلكات» 
رلکنها لا تنقذ الأمة من الضياع لأنها لا تدفم بجنود إلى حلبة الصراع» ولا تشارك 
قى التدافع الذى قال الله ژه هو الأداة الربانية حفط الارض من الفساد  :‏ ولولا دقع 
الله اس بهم بص لقسسدات الأرْض ولکن الله در فطل على العسالمين 4 
(البقرة: ۲۵۱). 
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الشحن العاطفى مطلوب فى الدعوة. مطلوب أن يتحمس الئاس لا يؤمئون به» 
ولا يكونوا کاب السندة لا تتسرك ولا تحدث حرکة» فالدعوة لا تتتشر بأمثال 
هؤلاء ولو کاتوا هم أنفسهم مستجييين وملتزمين. . ولكن الحماسة وحدها لاتودی 
إلى شىء» وقد تضر أكشر ما تنشم! فالحماسة كيرا ما نكون على حساب الرعى » 
وعلى حساب العلم الصحيح» وعلى حساب اطبرة؛ وهنا تفقد کثیر) من مزاياهاء 
وتنشأ عنها أضرار كثيرة» خاصة إذا القلبث إلى عصبية لشخص أو لجماعة أو لزب 
أو لفكرة أو لذهب» فزنها عندئذ تغلق على صاحبها منافل العرفة النافعق وتبث فيه 
العناد واللدد فى الصومة وتدفعه إلى المراء الملعوم . 

وكثير ما يجرى فى الساحة اليوم من تفرق وتشرذم وتخاصم وتتابذ منشؤء 
حماسة زاتدة عن !شد لشىء يعتقد صاحبه أنه الق كل الحق» وأن ما عداء باطل 
كامل البطلان! 

HR # 


التوعية الفكرية من آلزم اللوازم للدعوة فى كل وقت» وفى وقتنا الحاضر هذا 
أكثر من كل الاوقات» فالغيش الذى أحاط بالإسلام وسفانقه فى نفوس الئاس فى 
الغربة الثانية للإسلام غبش كثيف شامل؛ يحتاج إلى توعية شاملة بحقاتق الإسلام 
ومشاهیمه بدا بمفهوم لا إله زلا الله» وتوعية مركزة بمقتضيات لا إله إلا اللهء 
ونواقض لا إله إلا اش لأن الغبش لم ييحط بشىء من مفاهيم الإسلام أكثر نما أحاط 
بمفهوع لا إله إلا الله؛ ومقتضياتهاء ونوافضها» وإن كانت التوعية مطلوبة بالتسبة 
لكل المفاهيم على السواء مفهوم العبادة» ومفهوم القضاء والقدرء ومفهوم الدنيا 
والآخرة» ومفهوم عمارة الأرضء ومفهرم التربية» ومفهوم الجهاد. . . 
والتوعية مطلوبة كذلك لمعرغة واقع الأمة والأسباب التى أدث إليهء فبغير هله 
المعرفة لا نستطيع وضع المنهيج الناسب للدعوة؛ ولا وسائل العلاج» وكثير من أحوال 
الأمة لا يدركه كثير من الئاس على حفيقته» وان عرفو عموما أن الأمة منحرفة عن 
الصورة الصحيحة؛ وعزوا لك عموما إلى البعد عن حقيقة الإسلام» ولكن مدى 
البعد یخفی على كثيرين » وخطررة الانحراف لا يفدرها حق قدرها كثيرون1 
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والتوعية مطلوبة مرة أحرى لمعرفة مکاقد الأعداء وممخططاتهم للقضاء على 
الاسلام. وكثير من الناس-من الدهاة أنفسهم .. لا يتابعون ما يدث على الساحة» 
وما يجلا من مؤامرات» اعتماذا على معرفتهم العامة بأن اليهود والنصارى أعداء؛ 
وأنهم لن يكفوا عن الكيد للإسلام! وهذا وحده لا يكفى! وكثير ما تستدرج إليه 
ماعات الإسلامية من المواقف التى لا تخدم الدعوة سيبه هذا الشهل ها يديره 
الاعداء من صنوف الكيد بيتما الأعداء._بوسائلهم -يعرفون كل مایسره 
الإسلاميون وما يعلنونهء ويتابعون متابعة دقيقة كل ما يدور قى العاثم الإسلامى من 
حرکات وأفكارء فيخططون على علمء وتحن فقط نتلقى الضربات! 

حقّا إن التوعية الفكرية من آلزم اللواژم للدعوة فى وقتها احاضر ولکنها- 
وحدما. لا تودی إلى شىء حقیقی فى واقع اشرکة مالم تكن زا لعقيدة 
صحيحة وحرکة واعية تزيدها المرفة ومیا وتبصرها بمزالق الطريق» آما حين 
تتحول إلى ثقافة ‏ مجرد لقاقة فهى ترف عفلی لا يغير واقع النفوس. 

N ¥ # 


التربية الجهادية من لوازم ا لحركةء فالتفوس الرحوة التى لا تقدر على تكاليف 
اهاد لا تصلح حمل الدعوة ولا للتحرك فى وسط الاشراك» وفى مواجهة 
آلوحوش الغمارية التى تفعح آفواهها وتمد مخالبها لتنهش من تطوله من جنود 
الدعوة» وتفتك به بعد أن تليقه العذاب الأليم . 

ولكن اثتربية الجهادية . وحدها. لا تکفی لإقامة دعوة» بل لا تكفى ستی لحماية 
الدعوة من الأعداء» بل کثیرا ما تكون سببا فى ضراوة الضرب من قبل الأعداء سین 
قنقصها الخبرة السياسية واشبرة الح ركية » والوعى بحقيقة المعركة وحقيقة الاعدای» 
وحقيقة الجهد المطلوب للمواجهة» ونوع الجهد اللازم للصراع . وأخطر مايقع من 
ار كات التی تحعمد التربية الجهادية وحدعاء أو تركز عليها أكثر من متطلبات 
الترپية الأخرىء آنها تسارع إلى الصدام. أو تستدرج إلى الدخول فى صدام. قبل أن 
تتضم للباس حقيقة القضبة. قضية لا إله إلا الله وقبل أن تستبين سبيل الجر مین 
كما فصل كتاب اله » فتتعرض الحركة للضرب المميت والئاس یتفر جون» ويتاح 
۱۹۹ 


للطغاة أن يضحكوا على «الجماهير» فيقولوا لهم : نا لا تحارب الاسلام ولفا 
تحارب الإرهاب! 
# ی 

من أجل ذلك كله نصر على التربية البطيخة الشاملة ء التى تبدأ بإنشاء القاعدة 
الصلبة ثم تتوسع على مهل » ولو استغرق ذلك عدة أجيال1 

إن مجموع الأمراض التى أصابت الأمة وحولتها إلى غثاء كغئاء السيل» ثم 
جلیت إليها الأعداء يتداعون عليها كما تتداعى الأكلة على قصعتها أخطر من أن 
تعالج علاجا سطسياء بالوعظ أو التوجيه الروحى أو الشحن العاطفى أو التوعية 
الفكرية أو الشريية الجهادية» إا استعملت أى واحدة من هؤلاء بفردها على أساس 
أنها علاج سريع ياقل الأمة من واقعهاء وينقلها من حال إلى حال. 

السنا بصدد ترميمات جزئية فى بتاء قائم . . ولکننا بصدد تجدید الأساس یناه 
كان قد أوشك على الانهيار» وکل ترميم يفقد قيمته ويفقد فائدته إذا لم يجر یدید 
الاساس . 

أساس هذا الدین لا له إلا الله1 

< آم تر یف صرب الله لا كلم طبه كهجرة ية أصلها ابت وقرعها فيالسمام 
هه ثزتي الما کل حين اذه رها یرب الله ال اس رود 4 
(إبراهيم: ۲۵-۲۶). 

وسوال واحد» تحدد إجايته القضية دید واضسًا حاسما لا لیس فیه : هل 
الئاس إلا من رحم ريك على وعی ببحقيقة لا إله إلا ال4؟ 

آبحواب عندى واضح. . 

إن کثیرا من الدعاة آلفسهم مازال لدیهم خیش كشيف حول مقتضیات لا إله إلا 
ال وبالذات حول نواقض لا إله إلا الله لانهم هم آنفسهم لم یتخلصوا بعد من 


آثار الفكر الارجاتی. اللی أخخرج العمل من مسمی الإهان. 
۱۷ 


وكثير من الدعاة لم پدر کوا بعد مشكلة ا ماهير اللحقيقية » ومدی بحدهم عن 
حقيقة الإسلام» ومن أجل ذلك تعجلوا فى تبميعهم ؛ وفى التحرك بهم قبل أن 
تتضح لهم حقيقة القضية التى پذعون إليهاء و یجممون من أجلها! 

من أجل ذلك نصر على أن نقطة البده هی إنشاء القاعدة الصلبة على ذات المنهج 
الذى انشا به رسول الله ام قاعدته الصلبة » وزن كان من الستحیل أن تصل هذه 
إلى الستوی الذى وصلت إليسه تلكث | ولیس مطلوبًا من أى جيل أن يصل إلى 
مستوى ذلك ابمیل . . آما المنهيح فشىء آخر . . المنهيج ثابت لا یتشیر ‏ والشربية على 
أساسه واجب دائم لا تتغيرء آيا كان الستوی الذى يصل إليه المربون والمتلشون» 
ولگل در جات مماعملرا. . 

والدرس الأول فى بناء القاعدة الصلبة هو درس لا إله إلا الب علمّا بهاء وتربية 
على مقتضياتهاء لاعداد الدعاة الذين يو جهرن القاعدة الموسعة؛ حين یأتی دور 
توجيه الدعوة إلى الجماهير . 


1A 


السواقسع والمثسال 


من الواضح أن الواقع قد اختلف كثير) عن الثال . 

وقد استعرضنا من قبل بعض أسباب هذا الاحتلاف بين الواقع الذى حدت 
بالفعل» والمثال الذى کان يجب أن تسیر عليه الأمور» وبعض النتائج التى ترتبت 
على ذلك الاختلاش. 

وهنا بعد أن فصتا الحديث عن المنهج التبوى فى إنشاء القاعدة الصلبة» ثم 
توسيع القاعدة بمعاوتة القاعدة الصلبة» تحت إشرافه ل » نعود إلى شىء من 
التفصيل فيما حدث من افتراق بين الواقع والمثال . 

التعجل هو الطايع العام للتحرك الذى قامت به الصحرة الإسلامية منذ قيامها. . 

هناك ابتداء تعجل فى إنشاء القاعدة ذاتها . 

لو كنا اخذنا مند البده قكرة صحيحة عن نوع الخلل الذي حدث فى بئية الأمةء 
والذى نشا عله ما نشا من غرية الإسلام بين أهله وتداعى الاعداء على الامة من 
كل حدب وصوب . . وأخلنا فكرة صحيحة عن نوع الجهد المطلوب لإصلاح هذا 
ال الهائل فى بئية الامة. . واشذنا فكرة صححيحة عن الجهد الجبار الذى بذله 
الأعداء فى التتخطيط والإعداد لحاولة القضاء على الاسلام: فقد كنا جديرين أن 
نتمهل کثیر؟ فى الح ركة» ولا نتعجل فى السیر , 

هل كانت الواصفات المطلوبة فى القاعدة الصلبة واضحة فى آذهاننا حين بدأنا 
الدعو:؟ هل كان وافمًا فى أذهائنا أن توجيه اللعوة اللجماهير» قبل [عداد 
القاعدة قد يعرّضئا لموقف صعب» حين تتدفق الجماهير بالشحن العاطفى؛ ثم لا 
تجد موجهين ومريين؛ لأننا لم نعذ بعد الموجهيث والمربين الذين يكن أن يستوعبوا 
تلك الجماهير؟ وهل كان واضحا فى آذهاننا أن تجميع الجماهير بالشحن العاطفی 

1۹ 


دون تربية حقيقية تثرتب عليه نتائيج خطيرة فى سير الدهوة حين تنزعج السلطات 
الحلية والعالیة: فتغضب فتضربء والناس على غير استعداد بعد للضرب» بل 
القاعدة ذاتها لم تعد إعداذا كايا لتلقى الضریات؟ 

أعتقد من رؤية واقع المسيرة» أن هذه الأمور لم تكن واضحة بالقدر الطلوب؛ 
فالقاعدة ذاتها شكلت على عجل من الخامات آلرجودة فى ذلك اين . وح إنه لا 
يكن فى أى وقت أن تبدأ حركة إلا بالخامات الموجودة فى حينهاء تلك بديهية . 
ولکن الخامات يجب أن تُنتقى بعتاية فائقة ؛ ويجب أن تیلل عنایة فالفة فى 
إعدادهاء وتنقيتها من شواتبهاء قبل أن ند إليها مهمة العمل فى الدعوة» خاصة 
إذا كانت الدعوة تقوم فى مثل الغربة التى كان عليها الإسلام + وتواجه مثل العداوة 
التى واجهتها من الاعدام. . 

ونسن الآن لا نوجه لومًا لاسد وکل عمل فى سبیل الله مأجور بإذن اللهء ولکنا 
نبين فقط مدى الفرق بين ما كان» وما يجب أن يكون. 
ولا شك أن الداعية الأول عليه من آله رحمةء وجزاه الله حيرا با قدم. قد يذل 
ة تلك الخامات من بعض ما كان عالقا بالمجتمع كله من 
أوشاب » فأخرج من نفوسهم الانحصار فى الفردية الفميقة» ورباهم على ريع 
جماعية متسابة متراصة متعاونة متکافلة» تريط بين أفرادها أخوة الإسلام» 
وأخرجهم من الاشتغال بالعبادة الفردية المدحصرة فى شعاثر التعبد» إلى العبادة 
بالعنی الأوسع الذى بدخل فيه الأمر بالمعروف والنهی عن المتكر » وإقامة مجتمع 
مسلم يحتكم إلى شريعة اللهء كما رباهم على كثير من الأخلاقيات الفاضلة؛ وعلى 
الغدائية لدين الله . 

ولكن واقع المسيرة يدلنا على قص کبیر فى الوعى السیاسی والوعی الخركى . . 
وأخطر من ذلك نقص فى إدراك حقيقة القضية: وسقيقة الهدف الذى نسعی إليه . 

القد سعينا إلى تكوين قاعدة جماهيرية واسبعة لنستعين بها على الوصول إلى 
اسلمکم على أساس آنه حين نصل إلى الحكم نطبق شريعة الله. . 

هدف مشروع فى ذاتهء ودع عنك موقف الجماهلية التى تجعل من حق كل إنسان. 
۱۷ 


أن يسعى للوصول إلى اللمكم . . إلا الاسلامیین! فهم وحدهم يصبحون مجرمین 
إذا سعوا للوصول إلى الحكم! دع عنك هذا فهو موقف معروف من الجاهلية تجاء 
دعوة الق » متذ كانت جاهلية فى الأرض» ودعاة ياعون بدعوة اق . اشنشنة 
نعرفها من أخزم» كما يقول المثل العربى المشهور! سواء جاء #أخزم؛ من الشرق أو 
الغرب أو من داخل البلاد! 

ولکن القضية ليست فى مشروعية الهدف. . ما هی فى سوال اساسی :هل 
مجرد تطبيق الشريعة یکفی لاصلاح حال الامة التى وصلت لأن تکون شام کفشاء 
السيل» آم يحتاج الأمر إلى متطلبات أخرى قبل ذلك» وبعد ذلك وفى أثناء ذلك؟1 

لو أن الداعية الأول. رسمه الله أعلن للصغوة التى اشعتارها لتكون هيثة تأسيسية 
لجماعته ما أعلئه #للجماهير» عام 544١م‏ (أى بعد عشرين سنة من بده الدعوة) 
لتغيرت أمور كثيرة في حط السير! 

فى عام ۵۱۳۹۷ (1448م)ء وتعت عنوان : «معركة المصحف4: قال الإمام 
الشهيد: «الاسلام دين ودولة ما فى ذلك شك» ومعنى هذا التعبير بالقول الواضح 
أن الاسلام شريعة ربانية جاءت يتعاليم إنسانية وأحكام اجتماعية » وكلت حمايتها 
ونشرها والإشراف على تتغيذها بين المومنين يهاء وتبليشها للذين لم يؤمنوا بها إلى 
الدولة» أى إلى الحاكم الذى يرأس جماعة المسلمين ويحكم آمشهم» وإذا قصر 
الحاكم فى عماية هله الأحكام لم يعد حاکما مسلمّاء وإذا أهملت شرائع الدولة 
هذه الهمة لم تعد دولة إسلامية. . وإذا رضيت السماعة أو الامة بهذا الاهمال 
ووافقت عليه لم تعد هى الأخرى إسلامية؛ مهما ادعت ذلك یلسانها . وإن من 
شرائط الحاكم المسلم أن يككون هو نفسه متمسکاً بفرالض الاسلام بعید) عن محارم 
اللهء غير مرتكب للكبائر» وهذا وحده لا يكفى فى اعتباره حاكمًا مسلمًا حتى 
تکرن شرائط دولته ملزمة إباه بحماية أحكام الإسلام بين السلمین؛ وتحديد موقف 
الدولة منهم بناء على موقفهم هم من دعوة الاسلام(۹. 
(۱) انظر العدد ۱۲۷ من جريدة (الإثموان السلمون) اثيومية» الستة الثالثة پناریخ الآحد ۷ رجب سنة 


۷ مایو مه 14144 
لهذا 


ترى لو كان أعلن ذلك منذ البده هل كانت ستتدفق ام ماهير التى تجمعت 
حوله عن طريق الشبحن العاطفی حتى بلغت نصف مليون» معظمهم من الشباب» 
فى شعب لم يكن یتجاوز تعداده يوسئل تسعة عشر ملیوتا من البشر؟ بل هل كانت 
#الصفوة؟ ذاتها تتجمع بثل هذه السهولة التى تجمعت بهاء منساقة بعواطفها حو 


الهدف الكبير؟ 

لاأظن. . 

ثم هل كانت ستتکون من نفس الأشخاص الذين تكونت منهم بالفعل أم من 
غيرهم؟ 


لا آدری! ولا أحد بستطیع أن يقطع فى ذلك بيقين . 

ولكن أيا كان الأشخاص الذين كانت القاعدة ستتکون متهم يومثذ» فقد كانوا 
سيكونون أصلب عودا؛ وأکفر دراية. وأطول تنستا وأقل تجلا ما انوا بالفعل» 
قما كانوا سینساتون بعواطفهم» ولا كاتوا سيعتقدون أن الهدف سهل المئال قريب 
التحصيل» فیجندوا أننسهم وأعصابهم: كما فعل كثير منیم: لفترة محدودة من 
الزمن» يعتقدون أن کل شىء سیم فى خخلالها ما آعدره من رسائل الرصول. 

كانوا سيعلمون أن الشوار طويل طویل» وأن الجهد الطلوب غاية فى الضخامة» 
وأن الوسائل الطلوبة أكثر بكثير ما هو محه. . لأن المطلوب ليس سجرد ترمیسات 
قى بناء قائم » ولكته إعادة ثثبيث الأساس . 

آما الجماهير فما أظنها كانت ستقبل مع إعلان هذه المبادى! فقد كانت ستعلم 
نها قضية أخطر بکثیر من مجرد الاستماع إلى الکلام الوثر ء والامتلاء الحاطفی 
الذی کانو! پسمونه «الرو حانیة*(۱) والعمة بلقاء الاحباب. والنشوة بالكشرة الى 
تتکاثر على الدوام , 

كانت ستعلم أله صراع مع ابماهلية بعرض الانسان لکثیر من الخاطر » التي لا 
ينبغى انلساقل ٩!‏ أن يعرض نفسه لها : ظ وقالوا إن قبع الهدئ معك ندخطف من 
آرضتا > (القصص : 0۷) 


(۱) الصبمرح هو *الروسی 
۷۲ 


يةه بقسم الراء نسبة إلى الوح . 


رعندئل كانت الحركة سشمضی يطيغة القطی» ولكن على منهج أصح! كانت 
القاعدة الصلبة ستتكون فى بطء من رجال يختارون على مهل بعين فاحصة لا تختار 
إلا أصليح الخامات الموجودة؛ ثم يُبذل فى إعدادهم الجهد اللازم ليكونوا نواة صالحة 
للعمل» بالتربية الروحية» والتربية الخلقية» والتربية الفكرية» والتريبة النفسية» 
والتربية بالعلم الشرعى الصحیح؛ فى ظل التهج الربائى العظيم :ظ كفوا أيديكم 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ©. 

وكانت القاعدة ستتوسع» سین يأتي ران التوسع» بعد إعداد القاعدة الصلبة» 
بجنود جندوأ أنفسهم للدعوة على يصيرة بحقيقة القضية ومتطلب‌اتها» ووعی 
صحیح بحالة الأمة وما لحقها من الأمراض » وتقدير سليم لطبيعة العمل فى كل 
مرحلة من مراحل الحركةء وذلك قبل التوجه لعامة الجماهير لينضموا للدعوة 
وينضووا تحت لوائها , . 

وكان «العمل السیاسی» بمعنى الاشتخال بالقضایا ال وطئية والقضایا الاجتماعية 
وما شاكلهاء سيتأخر بعض الوقت» ريشما يتم التمكين الصحيح للأساس 
الصحييح. المتمثل فى العقيدة الصحيحة والتربية على مقتضياتهاء فى محیط الذين 
استجابوا لتدعوة» وجندوا لها أنفسهم (با يقابل مجتمع المدينة فى جماعة الرسول 
e‏ 

ثم كان سيحدث الصراع! وهو آمر لا مفر من حدوثه حسب الستن الربانية إلتى 
قدرها الله فى حيأة البشرية! وهو يبدأ داگما من جانب إشاهلية حين تستشعر الخطر 
من وجود جماعة مؤمنة فى الارض» ولو کال العدد؛ ولو كانت من جانبها 
لا ترغب فى الدخمول فى صراع : إن لاء ره یود ج وم آاآغاتفرت 
وك و أجميع حاذرون 6 (الشعراء: 06 -۵1). 

ولکن كان التوقم أن يتآخر الصراع عن موعده الذى وقع فیه بحيث يعطى 
فرصة أكبر لتربية القامدة الصلبة. > ثم تربية القاعدة الموسعة بالقدر الاح من الترب 
ثم إنه حین کان بقع على قوم گرا آیدیهم» ولم يعملوا شیا إلا أن يقولوا تربنا 
اک فإن هذا كان سیعجل فى ثنمية وعى ماهير بحقيفة القضية» فلا تلتيس 

1۷۳ 


فى ذهنهم بغيرها من القضابا التى تلبست بها بالفعل: وكان سيصعب على الطغاة 
تطويع الجماهير لهم من حلال القهر مرة ومن خلال وسائل الإعلام الزيفة مرة» 
حون تستبین سبيل المجرمين بتفصیل الآيات» على الموج الرباتی القوع ؛ ویعرف 
الناس على أى آساس بقررون مواقفهم : ولات تمس یات وامس و سب 
المجرمین6 (الأنسام: 6۵0 

الذى حدث بالفعل كان على حلاف ذلك , 

تأخر الإعلان عشرین سنة كاملة عن موعده» وفی تلك السنوات كانت جماهیر 
ة شد تدفقت على اضر کة غير مستشعرة با يحيطها من أخطار! واحتلطت 
الدعوةء وهی لم حلص بعد للا إلا إله إلا الله» بكشير من القضایا السياسية 
واثقوصية والاجتماعية » على ظن من القائمين بالدعوة أن هذا سیمکن للدعوة 
بتوسیم قاعدتها الشعبية» وأن الجماهير يجب أن شرك فى الامر ۰ وذلك بعناول 
القضايا التى تشغل بال الجماهير فى ذلك الوقت » حتى كانت القنبلة التى فجرت 
الموقف كله فی فلسطين عام ۱۹4۸م. . 

عندئد بدأ الهجوم الوحشى على اللدركة بأبشع صورة يكن أن تخطر على البال . 

نعم كانت الحرب على الدعوة متوقعة» لأنها كما قلناسنة من سنن الله. وكان 
الإمام الشهيد يقول لأعوائه واتباصه : «أحب أت أصارحكم أن دعونگم لازالت 
ميجهولة عند كثير من الناس» ويوم يعرفوتها ويدركون مراميها وأهدافها ستلقی 
هنهم حصوعة شدیدة وعداوة قاسية» وستجدون آمامکم کثیرا من الشقات: 
وسیمترضکم كثير من العقیات» وفی هلا الوقت وحده تکونون قد بدأتم تسلکون 
سبیل آصحاب الدهوات 6( . 


ولکن الصورة التی مت بها طرب لم تكن تخطر على البال, 


() مجموعة رسالل الامام الشهيد حسن البناء للؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والشره بیروست» 
ظ۲ ۲ ۶۱۹۸۳ م۰۱۳۸ 


۷ 


وتوالت المذابيح متذ ذلك الحين وساتزال . 

لقد انکشف تلغرب الصليبى موضع المخطر على وجه التحديدء إنه الإسلام 
السياسى الذى لا يقنع من الاسلام بشعائر التعبد ومشاعر القلوبء إثما يريد أن 
کون منهجا مطبقًا فى واقع الأرضص» يحكم حياة الناس كلها : سیاستها واقتصادها 
واجتماعها وفكرها وأخلاقهاء وکل مجال من مجالاتها! وهل يوجد. فى نظر 
الغرب-أخطر من ذلك على وجه الارض 205 

لابد إذن من سکاقحته. . لابد من تجنيد القوى كلها خضده . . لابد من متابعته 
ومطاردته . . لابد من تفیش منایعه. . لابد من تشويه صورته حتى لا یثبل عليه 
الشباپ فتزید خطورته! 

ولقد إشعل نار المقد فى قلوب الصليبية الصهيونية آمران فى وقت واحد : 
الأول وقع المفاجأة على الصليبية التی كانت تتوقع بعد تخطیط مانتی عام أو أكثر أنه 
تدجح فی القضاء على الإسلام» ففوجئت يه يستيقظ من رقدته! والثانى تهيؤ 
اليهودية العامية لإقامة دولتها على أرض الإسلام بعد سعيها الحثيث لامانته: حتى 
تنشی دولتها فى آمان من الأخطار» فإذا بها تفاجا بالخطر وجها لوجه! وتلافی 
الأمرات معا وتفاهما على ضرورة القضاء على عدوهما المشترك الخطير. 

هل کان يتوقع أن تدجو الحركة الإسلامية من عداوة الصليبية الصهرونية وکیدها ؛ 
ومحاولة القضاء عليها؟ 

نعتقد أن ذلك محال؟ 


ولکنا نعتقد مع ذلك أن صورة أخرى كانت قميئة أن تقم لو سارت الأمور على 
المنهج الصحيحء لو کانت ١ا‏ لجماهير؛ التى أشركت فى الصراع قبل الأوان على 


(۱) يزعم تلخرب أنه يسارب «الإسلام المقائل» «دصداءة 1:1٥۲‏ لقطء الذى أطلق عليه لقب (الإرهاب» 
ولا یفائل الإسلام ذاته . ويكذب هذا الزعم تکلیبا قاطما موق العرب من حركة الجزائر فهي لم 
تكن مقاتلةء ولا کات فى برنامجها أن تفاتل غا وصلت عن طريق صناديق الانتخاب على ملحب 
الغرب ذاته» ولكن الغرب لم يطقها. ما يدل على أنه لا يريد للإسلام أن يحكمء بصرف النظر عن 
الوسيلة التى يصل بها إلى نكما 


۷۵ 


وعى بحقيقة القضية » وحقيقة الصراع! ولن تکون الجماهير على هذا الوعی حتى 
تکون قد تربت من قبل» ولن تتربی التربية المطلوبة حتی تكون القاعدة قد تم إنشاؤها 
على منهج سليم! وهكذا أدى التقص فى القة الأولى إلى نقص متسلسل فى بقية 
اخلقات! 

ثم كان ما أشرنا إليه فى الفصول الاولی من ردود فعل للضربات الوحشية من 
قبل الأعداء؛ زادت من الغبش سواء فى القاعدة أو عند الجماهير» ونقصه بذلك 
دخول يعض فصائل العمل الاسلامی فى البرلانات» وما صحب ذلك من تمبيع 
الضية الشرعیق وقضية الالزام فى تحكيم شريعة الله ؛ ودخول فصائل أخرى في 
صراع مسلح مع السلطات» ما أدى إلى تهميش القضية الأساسية» وقول الأمر فى 
حس الناس إلى قضية شارب ومضروب» وغالب ومخلوب(۲, 

ثم اشتطت فصائل أخرى من فصائل العمل الإسلامى فدعلت فى معارك دمرية 
مع الناس . . مع #الجماهير؟ على آساس آلهم كفار يجوز قتلهم ما داموا لم پدخلوا 
فى #الجماعة السلمة»1 

وكان لهذا الأمر أسوأ الأثر على العمل الاسلامی كله . فقضلا عن التفور العام 
عند الئاس من هذه الأعمال التى لا سند لها من شرع الله فقد وجدت وسالل 
الإعلام المتربصة بالحركة الإسلامية فرصة مواتية لتلوين الساحة كلها بلون الدم 
المراق: مع أنه لا مكل إلا جزءا ضيالا من الساحة» ووصمت كل عمل إسلامى أيّا 
كان نوعه بأنه عمل إرهابى يليغى أن يحارب وتجفف متابعه | 

وما كانت وسائل الإعلام العالية فى حاجة إلى من ينبهها أو يحغزها إلى انتهاز 
الفرصة» فهى. بموقفها المادی للاسلام أصلا. جاهزة لتلقف مثل هذه الفر صة 
واستثلالها إلى أقصى حدوه الاستثلال! 

كما كان رد الفعل سيمًا بالنسبة للفیش الذى يحيط بقضية لا إله إلا الله » سواء 
پالسبة للقاعدة أو بالنسبة للجماهیر » فقد انبرى أصحاب الفكر الإرجائى ينافحون 
عن فكرهم بشدة» وینشرونه بکل وسائل النشرء بل وقع فى الدوامة «علماء» من 


كلاذ 


يعتبرهم الناس من آهل الذكر الذين يرجم إليهم» فراحوا يشون الوفوع قى الشرك 
عن الواقعين فيه بحرارة ويضراوة» وینحونهم شهادات موثقة بالإيمان! ويهوئون 
فى حس آلناس هذا ا جرم الهائل فى حق اللهء وهو الإعراض عن شریعته : وتحكيم 
الشرائع الجاهلية بدلا منهاء على أنه سجرد معصیة لا تستحق حتى أن يشار إليها 
بالإنكار! ولقد كان الأحرى أن تأحذ القضية مسيرة أطول على انط التعليمى » تیدا 
بالقاعدة ثم على مهل تتوسع بتوسع القاعدة» دون الدخول فى معركة مع 
«التماهير؟ . 
© © # 


ثم تشرذم العمل الإسلامى لأسباب مععددة. . منها غياب قيادة كبيرة تضم 
العمل الإسلامى وتوحده» أو فى | لقلیل تقرب بين مختلف اتجاهاته» ووجود 
قیادات صغيرة» كل منها يعتد بنفسه ورآیه؛ ويرى أنه وحده علی صراب والکل 
غيره مخطتون . 

ومنها أن کتیر] من الشباب القائم بالدعوة لم ينشأ قی داخل تجمع يربى فيه روح 
الاحوة وترابطهاء إغا نشا على ترابط فكرى هش » يسهل فسخه عند وقوع آی 
حلاف فى التفسیر أو التأويل أو الفهم: فسرعان ما تنقسم ماعات ويقلب 
بعضها على بعض . 

ومدها نقص فى العم الشسرعی الذى يشكل الفسوابط الضرورية للفکر 
وللسلرك. . 

ومنها يطبيعة الحال» العمل الدائب من الأجهزة المعادية للإسلام» لتعميق 
الغلافات وتقطيع الروابط بين الناس . 

هلى یرجی لهذا امال إصلاح؟ هل يُرجى من الذين تمجلوا فى شتی الاتجامات 
أن يراجعوا المسيرة؛ ویصحسوا ما وقعوا فيه من أخطاء؛ وييدءوا من جديد على 
هدی من النهج النبوى السديد؟ 

إن ما وقع بالفسعل هو قسدر من آقدار الله. . ولكنا تعلمنا من كعاب الله وسنة 

۱۷۷ 


رسوله شه أن الإيمان بقضاء الله وقدره لا ينفى مسئولية الانسان عن خطفه حين 
يخط» ولا منعه من السمی إلى تصحیح ما أخطأ فيه . 

فهل يرجى أن يصحح العمل الاسلامی مساراته » ويبدأ جولة جديدة أقرب إلى 
السداد؟؟ 

إن تصحیح السار واجپ على کل حال. . ولكن رجا يقول قائل : إن الأعداء لن 
يتركوا العمل الاسلامی یصحح مساراته» وسیعاجلونه بالحرب قبل أن یتمکن عن 
العصحیح. ونقول لهم إن اطسرب لن تكف» ولكتها لن تقضی على السمل 
الاسلامی» بل قد تكون من عوامل السحذء وزيادة الوعى عند الئاس بحقيقة 
المعركة بين الجاهلية والإسلام . 

ويظل واجب التصيحة واجيًا فى جميع الأحوال: «إلدين النصيحة؛ قالوا: لمن 
يا رسول الله؟ قال: «لله وترسوله ولکتابه ولعامة المسلمين وخاصتهم»». ˆ 


(۱) سبقت الإشارة إليه. 
۱۷۸ 


نظرة إلى الستقبل 


ينزعج كشير من الئاس حين ينظرون إلى الواقع الراهن + سواء بالنسية للحرب 
الضارية التى توجه إلى الحركات الإسلامية فى كل الأرض» أو بالنسبة لما وقع-وما 
يزال يقع . من الاضطراب فى مسيرة الحركة من جهة أخترى» فيحسيون أن العمل 
الاسلامی ليس له مستقبل» وأن الواقع السيىء الذى يعيشه السلمون اليوم سیستمر 
على ما فيه من السوء» أو أنه صائر إلى مزيد من السوء. 

أما نحن فتحتقد اعتفادا راسخا أن الستقبل للإسلام - 

ولسنا نبنى رؤيتنا على أوهامء ولاعلى أحلامء ولا نحن كذلك تفمض أعيننا 
عن العراقيل القائمة فى وجه العمل الإسلامى من داحله أو من خارجهء ولا نقلل 
من شأنهاء ولا من تأثيرها على العمل الإسلامى. 

ولكنا نومن إهانا جازم أن البشر لیسوا هم الذين يقدرون الأقدار» سواء منهم 
العدى آر الصديق» شا الله هو الذى يقدرء وهو صاحب الأمر من قبل ومن يعد 
ومشيئته هى النافذة» وقدره هو الغالب : واه غالب على أمره ولکن خر الئاس له 
یمرن 6 (یوسف :۳ 

الله هو الذ: ا ألدين أن الأرض وأن. الدین كله 
ا ل ری وهی ا ره شود 
(الصف: 4) «لیبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والشهار 5۱ 

وقدر الله یجری من علال سننه التي لا تتبدل ولا تتحول؛ ومن خلال وعده 
ووعيدهء ومن خلال مشيتته الطليقة التى تقول للشیء كن فیکون؛ وتخلق الاسیاب 
التی يتحقق بها كل شیء سین بقدر له أن يكون . 

HN ©‏ 
وإذا نظرنا إلى الوقف على ضوء السان الربائية » وعلى ضوء وعد الله ووعیده» 


() رواء أحمد. 
۱۷۹ 


فستجد على الساحة عنصرين متصارعين: الحركات الاسلامية من جهت وآعداء 
الإسلام من صهيوثيين وصليبيين وأعوان لهم من جهة أخرى . فما الذى یتوقم لكل 
من العنصرين فى المستقبل القريب أو المستقبل البعید؟ 

قأما الحركات الإسلامية فقد أسهمت فى العمل الإسلامى بجهد واضح لاشك 
فيه . وانتشار الروح الإسلامية على مستوى العالم الاسلامی كله والرغبة الحارة 
فى العودة إلى الإسلام فى محيط الشباب خخاصة» راجعان بعد فضل الله ومشیتته 
إلى الجهد الذى بذلته الحركة فى أكثر من نصفف قرن من الزمان» عنذ سقوط الخلافة 
إلى الوقت الرامن . 

ولكن السلبيات القائمة فى العمل الإسلامى معوق واضح يبدد كثيرا من طاقة العمل 
وییعثره» ولا يجعل الجهد يؤتى ثماره المرجوة» فهل يستمر الوضمع على هذا لدال؟ 

طقل لیلج من في السّموات والأرّض ایب إلا الله ي (النمل : .)٠١‏ 

ولكن الأمر لا يخرج عن آحد احتمالین : إما أن يستمر الوضع عثی حالهء وإما 
أن يتخير . 

ونحن نرجو-من خلال التجارب ار الى هر بها العمل الإسلامى ‏ أن يتغير 
الوضع إلى المسورة الصحيححة » وأن تتلافی الأخطاء التى وفعت: وتبدأ مسيرة 
سليمة على منهج سليم . 

ولکدا نفعرض الفرض الأسوأء وهو إصرار العاملين فى حقل الدعوة على 
مواقفهم على اعتبار أن منهج كل متهم هو المنهج الأصوب» وأن ما يدعو إليه غيره 
بعيد عن الصواب او على أساس أله لا يكن التراجم بعدما مضت كل حركة في 
طريقها خطوات ليست بالقليلة» أو على أى أساس آخمر ما يمكن أن تبرر به کل 
حرکة [صرارها على موقفها. 

فماذ! يحدث حیشذ؟ هل يعجزون الله؟ آم یذ الله قدره رضى الناس آم أبوا؟ 


إن أداة التغيير موجودة على الدوام فى سئة الله عز وجل : لوزن تتولوا یستبدل 
قوما غير کم ثم لا یکونوا أسَالكُم | (محمد: ۰6۳۸ 


As 


فإذا كان فى قدر الله أن ييقى هذ؛ الدين» وأن يظهرء على الدين كله كما أخير 

سبحانه فى کشابه المنزله» وعلى لسان رسوله ل فلن تقف سلييات العمل 

الإسلامى الراهن أمام كدر الله ومشيئتهء وسوف یذ الله وعدءء ويخلق لنفاذه ما 

يشاءمن الأسباب: «ذ الله الغ مره فد جع الله لكل شي فد (الطلاق : ۳. 

ای لين توا من يرق مم عن ديه سرف بابي اله پر یحم وة اول ی 

لوين تیاهن بجاو في ميل ال ولا یضار ةلاب ذلك فل الله 
یه من يُشاء وال رامع طليم 4 (المائدة: 04). 
¥ # #۶ 


آما الأعداء فلننظر ماذا يخصهم من سفن الله ومن وعده ووعيده. 

أما الغرب الصلیبی؛ فأشد ما يتطبق عليه من الستن الربانية هو قوله تعالی : 
لما تسوا ما ذکروا به فحنا يهم واب کل شيع (الأنعام: ۶ ۰66 . ذلك أنهم 
أرادوا الحياة الدنيا وعملوا من أجلها وا فوقی الله لهم أعمالهم ف بحسب 
سنة من سئله : : عن کان يريد ال لیا ون توف لهم عمال م فيها رهم فيهًا لا 
خوت 4 (مود: : ۱0). . وذلك ایض حسب مشيثة إلهية مسبقة» أنه يعطى الدنيا 
للمؤمن والكافر على السواء» كل بحسب اجتهادهء ولا مها عن الكفار» بل قد 
يزيدهم منها لمزدادو! كفا : لكلا مد حؤلاء رهلا من عَطَاءِ ويك وما كان عطام رك 
مَحْطُورًا 4 (الإسراء: ۰6۲۰ ولا سی الاين خفروا نم تنل هم مير لايم رل 
لي هم ندرا ما وهم عاب مون € (آل عمران : ۰6۱۷۸ 

فإذا كان الشرب الیوم مکنا فى الأرض» ومستعايًا فيها حسپ هله السا 
الربانية» خن هذه السنن ذاتها تقول إن ذلك الامسلاء لا يدوم إلى الأبد؛ ما هر 
موقوت بقدر يأتى من عند الله فى موعده ادر له : فلا تسوا ما درو به تحت 
مھم انرب کل شیم سم إذا قروا يما ثرا داهم بح فا هون 6 ققطع 
داب وم اللدين مرا وَالْسَمه لله وس ال (الألعام ‏ 0 


SA} 


وعلى الرغم من فتح أبواب کل شىء عليهم فانهم یسیشون فى الضنك الای 


توعد الله به العرضین عن ذكره. 
$ ومن أغرض هن ذكري فإن له معيشة ضنگا حشر يوم یامه من (طه: 
۶ 


رالضنك الذى يعيشه الغرب .القتوح عليه آبواب کل شىء من أسباب التمکین 
الادی- يعمل الات فى القلق والجنون والانتحار» والامراض النفسية والعصيية» 
والشسر والخدرات واشريق والإيدز» وما قد يج من الامراض التی لم تكن 
موجودة من قبل» أو لم تكن تأحل صورة الوباء كما هی اليوم» وفى الأزمات التى 
حيط بالمالم كله سواء كات أزمات اقتصادية أو مسياسية أو حربية أو فكرية أو 
علاف ذلك . . وذلك لأن باب البركة وباب الطمائيدة ليسا من الأبواب التى تنتح 
للكفار حین ينسون ما ذُكروا به» لأنها حاصة با یتفضل بها الله علیهم فى 
املحياة الدنياء فضلاً عن نعيم الاعرة؛ طط ولو أن متوا واثّقوا قحا عليهم 
بركات من السّماء والأرض که (الاعراف: 47). 2 لین منوا وتطمكن فلوم بكر الله 
ألا بر الله تطمعن لوب ٠۸‏ الذين آمترا وعملوا المتالحات طريئ لهم ومن ماب 
(الرعد: ۲۹-۲۸), 

وخلاصة القول: إن الغرب اليوم يملك كل وسائل القوة المادية» ولکته لا هلك 
القدرة على الاستمرار ۰ لانه حاو من العوامق التى يكتب الله لأصحابها الاستمرار: 
وهی الإيان بالله واليوم ال خر + وعمل الصالنات. . 

ولا شك أن لديهم أعمالاً صالحة» کامفدمات الطبية وتيسير سبل الحياة با یوفر 
جز من المشقة الى یکابدها الإنسات فى الأرضص» ولم تخل جاهلية من جاهلیات 
التاريخ من آعمال صالحة يقوم بها بمض آفرادها» ولکن ذلك لا ینم عنها صفة 
ابلماهلية من جهة: لان هذه لا تزول عن الانسات إلا إذا آمن بالل والیوم الاعر واتبع 
ما آنزل اله . ومن جبهة أخمرى فإن تلك النقط البیضاء التناثرة قى الثوب الاسود 
المتلی- بالشر لا تغنی عن أصحابها شينّاء ولا عنم عنهم الدمار الذى تقرره السن 
الربائية لهم مهما طال الإملاء لهم . 


AY 


إن الم اد الى تتشره الحضارة الغربية؛ والائحلال المخلقى الذى تنشره وسائل 
إعلامهاء والخراء الروحی» والانغماس فى المتاع المسى إلى آخر نلدی وتزین 
الحياة الدنياء ونسيان الا مرة نسيانًا كاملاًء والغفلة عن أن الله يحصى على البشر 
آعمالهم ويحاسيهم عليهاء کل هذا لا یسنم حضارة حقيقية يكتب الله لها 
الاستمرار فى الأرض ٠»‏ ولو آملی لأصحابها فترة من الزمان لحكمة بریدها . 

ولسنا نحن الذين نقول ذلك إرضاء لعوإاطفناء أو تتصديقًا لأحلامنا! قمن قبل 
سنوات قال برترائد رسل : « تقد انتهت حضارة الرجل الأبيضى» لأنه لم يعد ندیه 
مأ يعطيه) . 

ومن قبل قال لكسيس کاریل : #إن هذه المضارة آيلة للانهيار؟. 

وبالأمس شهدا انهيار الشيوعية» وفى الوقت الخاضر تكتب الصحف الغربية- 
والأمريكية من بینها - تقول : هل بدأ انهيار أمريكا؟ 

ولسنا من السذاجة بحیت نعتقد أن ذلك سيتم دا صباحًا! نمازال فى هذه 
الحمضارة الجساهلية من العوامل ما يمكن أن یذ له فترة من الزمن بحسب الستن 
الربائية: عبشرية التنظيمء وابشلد على الممل » وا لحرص على الإتقان» والقدرة 
على الشخطيط . فضسلاً عن کون البدیل احضاری الذى يؤدى ظهوره إلى سرعة 


أنهيار تلك الحضارة لم يظهر بعد 
ولكن هذا كله لا يغير الصیر لأنه سئة من سان الله ! 
چ »¥ 
آما البهود فلهم شأن مختلف . 


لقسد کستب الله علیهم الذلة والسکنة با قدمت أيديهم: ولکنه جعل لذلك 

استثتاء . . أو استثتاءمات . 
( وی إن تبي وسرالبل في الکتاب عفدأ في الأوض مراي ون علو کییرا 
© ذا جاء ود أولاهما با علیکم بادا لا أولي باس هدید قجاسوا خلال لذیار وکا 
AF‏ 


وعدا مقعولا ۱ ۰) ثم ردذنا نکم الكرّة علیهم وامددناکم باموال وبين وجعلناكم كر ذفير؟ 
0 إن احستتم لسعم لانشسکم وان اسائم فلها فإذا بجاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجو هكم 
ولیدخلوا المسّجد كما دخلوة أول مرة وليتروا ما علوا شیر (۷) عسی رنگم أن يرحمكم 
وذ عدم عدا )4 (الإسراء : ٤‏ ۸). 

١‏ شربت عليّهم ال ین ما تفقوا إلا محبل من الله وحبل من الاس که (آل عمران: 
(4Y‏ 

وهم الأن فى قمة استكناءاتهم التی وعدهم الله بها. . مسیطرون على كل الأرض 
إلا مارحم ربك» يعيئون رؤساء الجمهوريات» ويملون عليهم سياستهم » ويعزلون 
من يشسبون عليه ويسقطونه من سلطائهء ويقتلون من يقف فى طريقهم كما قتلو! 
كنيدى وغيره من الئاس . . ولکن هذا كله استثناء من القاعدة! 

م وذ تلان راك ليحن علیهم إلئ يرم الشياسة من یسرمهم سوء العذاب 4 
(الاعراف : ۱7۷). 

تلك هی القاعدة الدائمة؛ وما دون ذلك استثنای والاستخناء بطبیعته لا يدوم 
لاله مخالف للقاعدة! 

والقاعدة من تقدیر الله سبحانه وتحالی ٠‏ والاستثناء يتم بقدر مه کذلكك» ولکن 
طبيعة الامور أن الاستثناء ينتهى ويعود الامر إلى ما تقرر فى القاعدة حسب وعد 
الله و وعیده . 


وقد لا نعلم نحن الحكمة الربائية فى تلك الاستثناءات الذکورة فى آيات 
الکتاب: ولکن وقوعها محفق سواء فهمنا حکمتها ام غابت الحكمة عن آفهامنا . . 
رالهم أن ندرك آنها اسطناء من القاعدةء وأنها موقوتة بأمد مسدود. 

والیهود أنفسهم یعلمون ذلك اویعلمونه من كتبهم ذاتها لا من الصادر الأجنبية 
عنهم! 


ما 


وحين تنهار الجاهلية المعاصرة بمقتضى السنة الربانية» بحكم ما تشتمل عليه من 
الفسادء فإف اليشرية تكون فى حاجة إلى البديل الذى يلا الفراغ . 

والإسلام هو البديل» هو الذى يعيد للأرض رشدها ويصئح أحوالها ويشفيها 
من أمراضها: 

لجال کاب قد جام روا ن َم يرا ئا کم رن بن الكتاب و 
قد بتاکم من الله ور ر کناب هيين 63 بهدي به الله من الع رنه سل لام 
من لمات إلى الور يؤب ود إلى ميراطر تاقيم € (لمائدة: 8 


الإسلام هو المتهج الكامل القوي الذى لا عوج فیه» ومناهج الجاهلية دائمًا ذات 
نقص واعوجاج . 

واليوم يشر مثات الألوف كل عام من الظلمات التى يعيشون فیها إلى نور 
الاسلام؛ لا اتباعًا لدموذج فائمء فالمسلمون فى واقعهم المعاصر لا مثلون موذجًا 
يحتذى » بل هو مموذج حری أن يصد الناس عن الاسلام! 

ولكن لذع الضياع يدفع بعض الئاس إلى البحث عن طريق الخلاص» فیجدونه 
فى الإسلام! 

إن الغرب الضائع هلك علمًا و حضارة مادية فائقة» ولكنه يفتقد الروح . . الریح 
الهتدية إلى الله. ‏ المهشدية بهدى الله . والإسلام هر الذى یلك تلك الروح» 
وهو فى الوقت ذاته لا يجعلها بديقاً من العلم واضارة المادية» إا هى التوأم 
الکمل : 

< ذفان رل ملک زي خالن يرا من طين © فا سوي وفطت فيد من ررحي 
قَقَعُوا له ساجدین 4 (صی: ۰6۷۲-۷۱ 

قبضة الطين ونفخة الروح معّاهما «الانسان» . الانسان افتکامل الترایط 
المتوازت. الإنسان الراشد الذى يقوم بعمارة الارض على هدی وبصيرة » ويتطلع 
فى الوقت ذاته إلى البوم الآخرء الذی تکتمل فيه اطیاة: 

1A6 


و هر لدي عل نکم رس و سوا في كيه کلام قه ار م 
(بللك ؛ ۱۵)- 

< بتع فيم آقالة لالز الآخرة ولا قس أصيبك من لیا 4 (القصص : ۷۷). 

< و الله مین رالات جنات تَجري من قيا اهاز خالدين فيها ومسان 
ی في جنات عدار وروا من الله ار ذلك هو اقرز انیم © (التوبة : 0۷۲. 

الإسلام هو انق الذى بيلك ما تحتاج إليه البشرية وتتطلع إليه , 

يقول الأمير تشارلس ولى عهد بريطانيا فى محاضرة قيمة آلقاها فى قاعة 
المؤتمرات بوزارة الخارجية البريطائية فى ديسمبر من عام 975١ع؛‏ تحمل دلالة 
واضحة بالنسبة للمعنى الذى أشرنا إليه: 

#إن المادية المعاصرة تفعقر إلى التوازن . وأضرار عواقبها بعيدة الأمد فى تزايد, . 
إن القرون الثلاثة الأخيرة شهدت - فى العالم الغربى على أقل تقدیر - انقساما 
خطيرا فى طريقة رؤيتنا للعالم الحیط بنا. فقد حاول العلم بسط احتكاره» بل 
سطوته المستبدةء على طريقة فهمنا للعالم . وانفصل الدين والعلم عن بعضهبا 
اليعض » بحيث صرنا الآن كما قال الشاعر «وردزورث؛ «لا ترى الا القلیل فى أمنا 
الطبيعة التى ملكها. 

لقد سعى العلم إلى انتراح الطبيعة من الخالق» فجزأ الكون إلى فرق» وأقصى 
#المقدس» إلى زاوية نائية ثانوية من ملكة الفهم عندناء وأبعده عن وجودنا العملى. 
والآن فقط بدأنا نقدر العواقب المدمرة. ويبدى أندا نحن أبناء العالم الخربى قد 
فقدنا الإحساس بالمعنى الكلى لبيئتناء ويمسئوليتنا إزاء الكون كله الذى خلقه اش 
وقادنا ذلك إلى فشل ذريع فى تقدير أو إدراك العراث وحكمة السلف» ذلك التراث 
المتراكم على مدار القرون. والحق أن ثمة تحاملا شديدا على التراث؛ كما لو كان 
جذاما اجتماعيا مثفرا. 

وثمة الآن فى نظرى حاجة إلى مقابلة كلية شاملة. لقد أدى العلم لنا خدمة 
جلیلة فى تبیانه نا أن العالم أعقد بكثير ما كنا نعفیل . ولكن العلم فى شكله الادی 
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الحديث» الأحادى: عاجز عن تفسير کل شىء . إن !الق ليس ذلك الوياضى 
الذى تخیله نیرتن» ولیس صانم الساعة الاول(۱). إن الفصال العلم والتكنولوجيا 
عن القيم والموازين الأخلاقية والقدسة قد بلغ حد) مريعًا مفزعا. وهذا ما تراه فى 
التلاعب بالمورثات (الجينات) أو فى عواقب الغطرسة العلمية الى تدجلى فى أبشع 
صورها فى مرض جنون الابقار . 

لقد كنت أستشعر دائما أن التراث فى حهائنا لیس من صنع الإنسان؛ إغا هو 
إلهام فطرى وهبه الق نالا دراك زيفاع الطبيعة» والتناغم الجوهرى الذى ينشأ عن 
وحدة أضداد متفرقة» ساثلة في کل مظهر من مظاهر الطبیعد. ان التراث يعكس 
النظام السرمدى للكون؛ ويشدنا إلى الوعى بالأسرار العظيمة للكون الفسييح » 
بحيث نستطيع ‏ كما قال الشاعر «وليم بليك؟-_أن نرى کامل الكون فى ذرةء وثرى 
الأبدية فى الحظة. . 

إن الثقافة الإسلامية في شكلها الترائى جاهدت للحفاظ على هذه الرؤية الروحية 
المتكاملة للعالم بطريقة لم مجحدها نسن لال الأجيال الأخيرة فى الغرب موائمة 
للتطييق . وهناك الكثير ما يكن أن نتعلمه من رؤية العالم الإسلامى فى هذا المضمار. 

إننا - نحن أبناء الغرب. نحتاج إلى معلمين مسلمين ليعلمونا كيف نتعلم بقلوینا 
كما نتعلم بعقولتا. وان اقتراب الألف الشالشة قد بكرن الحاقز المثالى الذى يدفعنا 
لاستكشاف هذه الصلات وتحقيزها. وآمل ألا تفوت الفرصة السائحة لإعادة 
اكتشاف الاب الروحى في رؤيتنا لوجودنا پأجمعه» ۳ 

خ ‏ # # 
الإسلام هو المنقذء وهو البديل القادم يإذن الله! 
وقدر الله غيبه» ولكن له إرهاصات . 


(1) قال نيوتن إن الله دلق الكون على هيثة ساعة كوئية ملضبطة الحركة. ولكن ليس ثمة دا أو فائدة من 
الصلاة إلى الإله صانم هله الساعة الكوتية الضخمة؛ لأنه هو ذاته لايستطيع تغییر مسارها حتى لو 
آراه ذلك؟ 
عن كتاب «منشاً الفکر اغديث؟ تأليف برتتون ص ۱۵۱ من الترجسمة , 

(۲) هن جريدة الشرق الأوسط العدد ۱۵۹۲ , بتاريخ ۱۵/ ۰۱۹9/۱۲ 
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لو كان فى قدر الله أن ينتهى هذا آلدین من الأرض» فقد كان الكيد الصلیبی 
کفیلاً بالقضاء عليه يوم أطاح بالدولة العشمانية والفی الخلافة» وظنت الصليبية 
الصهيونية پومشذ أنها ظفرت آخيرا بعدوها اللدودء وأجهزت عليه! ولكن قدر الله 
كان غير ذلك» كان هو الصحوة الإسلامية! 

ولا جن جنون الصليبية الصهيونية من الصحوةء قاموا يضربوتها يكل ما يملكون 
من وسائل البطش» بالسجن والعشريد والتصذیپ والقعل ظنًا مدهم أن هذا هر 
طريق احلاص من العدو الذى لم تقتله الضربة التى ظنوها هی القاضية. . ولكن 
قدر الله كان غير ذلك » كان مزید من انتشار الصحوة فى كل الأرض! 

والارهاصات كلها تقول : إن الإسلام هو اليديل القادم» الذى يصلح ما أفسدته 
الجاهلية فى الأرض! 
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الإسلام قادم من أى طريقيه جاء . الطريق الهادئ البطی المتدرج» الذى لحبه 
ونرتضيه وندعو إليه» ولو استغرق تمامه عدة أجيال» أو الطريق الصاخب العنیف 
الذى تغذيه حماقات الغرب وحماقات [سرائیل 1 

إن الصليبة الصهيوئية التى تسيطر على الارض اليوم؛ تعمل بحماقة ضد 
مصالحها! إنها_بعنف البطش الذى توجهه ضد الخحركات الإسلامية تولد أجيالة 
من العمل الإسلامى أصلب عوداء وأطول تفا وأكثر وعيّاء وأشد مراسًا من 
الذين تحاربهم اليوم! 

وعقلاؤهم يعرفون ذلك» ویسذرون قومهم منه» ولكن اشقد الذى فی قلربهم 
يعميهم عن رؤية هذه الحقيقة ؛ ویصم آذانهم عن الاستماع للنصيحة ولو جاءت 
من عقلائهم أنفسهم! 

ویتم ذلك بقدر من الله» وحسب ستة من سان الله : ل وسکتم في مساکن این 
موا آشنهم وین لکم کید ما بهم وَضربنا نکم الأمقال ده وقد مکررا مَكرَهُم 4 
(إبراهيم: 45-46). 
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إن الانفجارات الكبرى فى التاريخ تحدث داتماً حين يشتد ضغط الطغاة على تیاو 
صاعد! پششد عليه الطغاة ليكبتوه؛ فيكون هذا الفسفط ذاته هو الدذى يولد 
الانفجارء ویکون الضحية فيد هم الطناة؟ 

واللی تفعله الصليبية الصهيونية اليوم ‏ بحماقة ‏ هو هلا الضفط الذى يولد 
الانفجار. 
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وبضربة قدر واحدة تتم ثلالة أمور فى رقت واحد. 

يتم آولاً عقاب الأمة الإسلامية على ما فرطت فى دين الله . 

لقد حمل الله هذه الامة أمانة لم یلها لامة سابقة فى التاريخ» سین كرمها بان 
تكون أمة حاتم الأنبياء » وجمل فى حمل هذه الأمانة خيرية الأمة وفضلها علي الم 
السابقة: ف کم حير أنه أخرجت لاس تامرون بالمعروف وتلهون عن المدكر وتزمنون 
بالل (آل عمران: ۰6۱۱۰ م وکذلك جمقناکم مرس نووا شهداء على الئاس 
ویکوت سول علیکم هيدا 4 (اليقرة : 1849 , 

ولکنها غفلت حيئًا من الدهر» ونسيت رسالتها لا تجاه البشرية فحسب. بل تجاه 
نفسها كذلك . . مد قدر الله لها أن تعاقب على يد أعدائهاء كما أنذرها رسولها: 
«يوشك أن تداعی علیکم الأمم كسما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء. قالوا: أمن قلة 
نحن يومد يا رسول الله؟ قال: ابل أندم بومشذ كثير ولکنکم غشاء کفشاء السيل» 
وليتزعن الله المهابسة من صدور أعدائكم. وليقلقن فى قلوبكم الوهن». قالوا: وما 
الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنیا وكراهية للوت» 200 

وفی الوقت الای قدر الله قيه عقاب الأمة على يد أعدائهاء مكن لهولاء الأعداء 
فى الأرض» -حسب ستته فيمن تسوا ما ذكروابه . . وليتم بشأنهم قدر أخر هو 
التدمير فى الموعد المقدر عند لله عقابً لهم على إعراضهم وطغياتهم وير جم 
فضلاً عن القدر المقدر لهم يوم القيامة: وإلذى قال الله عنه: ‏ لیضماوا أوؤارهم 


(۱) سيقت الإشارة إليه . 
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كامقة يوم القيامة ومن آوار آلدین يضلُوتَهم بفیر علم آلا سام ما برروت 4 (التسل: 6۲۵ 
(١‏ ولا لين لمن تقوو اي هيلسم ولت یز نش را رم 
غلاب هی 4 (آل عمران: 1۷۸). 

ویتم كذلك فى الوقت ذاته محیص المؤمنين  :‏ ولیمحص الله الدين آمنُوا نحق 
الکافرین € (آل عمران: 004١‏ 

وكما تمت تربية موسی فى قصر فرعون بقدر من الله يتم اليوم بقدر من الله مولد 
جيل جديد: جيل ما بعد القّقاء» على يد الأعداء الذين يكيدون لهذا الدين : وال 
غالب هقی آمره ولكين أكْثر الئاس لا يلمر 4 (یوسف: 6۲۱ 
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ولن يكون الأمر نزهة قريبة بالنسبة للمسلمين. . إغاهى تضحیات؛ ودماء 
ودموعء وعذاب ومعانات: ولأواء وایتلای وجهد دائب لا يدا ١‏ ولیعلم الله اللزين 
آمنوا ویشخد مدكم شهداء 4 (آل عمران: 6۱5۰. 

لاید من ثمن یدفعه المسلمون جزاء تفريطهم فى دين الله » ولايد من جهد يبذلونه 
ليعودوا إلى الطريق . 

ولكن عزاءهم » وهم يقدمون الشهدذاء » ويتحملون العذاب.؛ ويبذلون الدماء 
والدمرع» أنهم يجاهدون فى سبیل الله» لتكون كلمة الله هی العلياء وليكونوا هم 
ستار) لقدر الله الذى سيمكّن لهذا الدين . 

وعزاق هم أن لهم فى الا خرة امإعلة» ورضوات الله :ل وعد الله مین 
۳ ري من ليها نها لدي مها وتسان ية في جات صَدلا وراه من لله 
روز العظيم 4 (التوية (YY:‏ 
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موضع القدوة فى اليل آلفرید 

أسباب التعجل فى اد رکة المعاصرة والنتائج التى ترتبت عليه مت اه 
القاعدة الصلبة . .. 

توسیم القاعدة ... 

الواقع واللتاله 
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